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السنة الرابعة والعشرونالعدد (ه*7“؟) 
العام ٠51١9-1٠١٠5م‏ 


" نضر الله امرءا سمح مقالتي ... " 


(( دراسسة عقديسة » 


تأليف الدكتور 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد المحسن التركي 
الأستاذ المشارك بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


كلية أصول الدين بالرياض 


اه 


المقد هه : 

إِنْ الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه. 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يده الله 
فلا مُضلٌ له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا 
القونعوة لا ف اناق لتر اسهد أناديجا غنيدا مده لاسو له 
صل الله عليه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد: 


فقد أعطي النبي يَكِةِ مفاتيح الكلم”» وبعث بجوامعه ”. 
الاستنباط وإظهار الادلة» فهو جامع» وهو مفتاح " ”". 


وفسر الآئمة جوامع الكلم بأنها القرآن. فإنه تقع فيه 
المعاني الكثيرة بالآلفاظ القليلة» وكذلك يقع في الأحاديث 
الشمؤية الكقير هن ذلك 8 


2 كما ث صحيح البخاري عن أبي هريرة ذي رقم 1158. وجاء‎ )١( 
انر اللنترة‎ 

زفة6 صحيح البخاري رقم 511/17 وكادءلء وصحيح مسلم رقم 07 عن 
أبي هريرة. 

(؟) من كلام العلامة محمد بن محمد الخيضري #ْ كتابه: " اللفظ 
المكرم بخصائص النبي يلد ' 187/57. 

(5) ينظر: فتح الباري لابن حجر 178/51. 


امعد 


" وكلامه يَكْةِ كان بالجوامع قليل اللفظ كثير المعاني " ". 

وكان المصطفى يَكةِ حريصاً كل الحرص على أمته ونجاتهاء 
بتعليمهاء وتربيتهاء وتبصيرهاء وخاصة في مسائل العقيدة. 

والمتأمل لسنة المصطفى يوَكِةِ يلحظ أن كثيراً من الأحاديث 
قد حوت لوحدها مسائل عقدية وفيرة ومهمة» وينبغي 
الوقرق. عند هذة الأحادية» وتاملها» وبسفهاء ودزاستهاء 
واستنباط مسائل العقيدة من هذه الجوامع التي اختص بها سيد 
المرسلين محمد بن عبد الله كله . 

ومن هذه الأحاديث المهمة الجامعة لكثير من مسائل 
العقيدة قوله كَل '" نضر الله امرءا سمع مقالتي فحملها إلى 
غيره» فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ورب حامل فقه 
ليس بفقيه» ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل 
لله والنصيحة لآئمة المسلمين» ولزوم الجباعة» فإن دعوتهم 
تحيط من ورائهم» ومن كانت الدنيا همه نزع الله الغنى من قلبه» 
وجعل فقره بين عينيه» وشتت الله عليه ضيعته؛ ولم يأتِ من 
الدنيا إلا ما رزق» ومن كانت الآخرة همه. جعل الله الغنى في 


)000( من كلام النووي 2# شرح مسلم 21/7 وينظر: إكمال المعلم 
بفوائد مسلم للقاضي عياض لا واللفظ المكرم اما 


ع 


قلبه. ونزع فقره من بين عينيه» وكف عليه ضيعته» وأتته الدنيا 
وهي راغمة . 

والحديث ورد بعدة ألفاظ وروايات -كما سيأتي بيان 
ذلك-. وقد اعتنى العلاء والأئمة بهذا الحديث قدياً وحديثاً؛ 
من ناحية جع طرقه وإثبات تواتره» واستنباط مسائل علوم 
الحديث منه فقط. دون البحث ف مسائله العقدية العظيمة 
المتعلقة بأشرف العلوم وأجلها وأوجبها مطلبا وهو علم 
التوحيد» لأنه مفتاح الطريق إلى الله بك وأساس الشرائع ”2 
فلا شك أنه أشرف العلوم وأفضلها ”. 
بحصر طرقه» وإثبات تواترهه وبحث مسائل علم أصول 
الحديث منه. وهذا بلا شك خير عظيمء والآمة بحاجة إلى مثل 
ذلك» لخخ التركيز على ببحث ودراسة واستنباط مسائل 
العقيدة وفق مذهب أهل السنة والجماعة من هذا الحديث» من 


)١(‏ مستفاد بنحوه من كلام الأخ د / محمد العلي بش مقدمة بحثه: 
حديث: "احفظ الله يحفظك"؛ دراسة عقدية» ص١.‏ 

(0) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص0 » وعلم التوحيد 
د/ عبد العزيز الربيعة.» ص١".‏ 


هت 


لآجل ذلك استخرت الله ورأيت المساهمة في نشر عقيدة 

أهل السنة والجاعة من خلال دراسة مسائل العقيدة في هذا 

اللدوكه اوداك اغدوا لم ديق '"انضن الله امرءا سمع 

مقالتي.." (دراسة عقدية). 

.” أهمية هذا الحديث الجليل العظيم‎ -١ 

؟- شمول هذا الحديث لكثير من مسائل العقيدة» والتي يقل 
أن تجتمع في حديث واحد. كا في هذا الحديث العظيم. 

*- أهمية ربط طلاب العلم والباحثين في مسائل العقيدة والرد 
على المبتدعة بالأحاديث النبوية» فلا شك أن علم التوحيد 
أشرف العلوم وأجلهاء وأصل هذا العلم متلقى من كتاب الله 
-تعال - وسنة نبيه يله فمن الأهمية بمكان استنباط أصول 
العقيدة من كلام المصطفى يكََِةِ ودراستها والعناية بها. 

- أن هذا الحديث -كا قال العلامة عبد المحسن العباد- 
يتضمن الدعوة المباركة الميمونة التي خص بها رسول الله 
له من سمع حديثه وبلّغه كما سمعهء ففيه البشارة 
للمشتغلين بالسنة» والحث على زيادة العناية بهاء ومضاعفة 


)١(‏ سيأتى 4 التمهيد بيان ذلك. 


دا 


الجهود في حفظهاء والتفقه فيهاء ونشرها ". ومن أهم أوجه 
العناية بالسنة» والتفقه فيها : استخراج أصول العقيدة 
ومسائلها منهاء وبحثهاء والرد على المبتدعة. 
- أن هذا الحديث مع عظيم قدرهء ورفيع مكانته لم يبحثه 
أحد من جهة العقيدة» بل اقتصر البحث فيه على جمع 
طرقه وإثبات تواتره» ودراسة مسائل علم الحديث منه. 
الخطة العامة للبحث 
يتكون البحث من مقدمة, وتمهيد. وأربعة فصولء» 
وخاتمة» وفهارس. 
المقدمة» وفيها بيان أهمية الموضوع. والخطة العامة 
التمهيد» وفيه الآتي: 
١‏ - إثبات صحة الحديث. 
؟- شرح موجز للحديث. 
لاسا أهرية الويف 
الفصل الأول: الإخلاص. وفيه ثلاثة مباحث: 
انحتف الأول تعريك الاتخلامن لعة واصتطلاحا. 


)١(‏ مقدمة: دراسة حديث "نضير الله امرءا سمع مقالتي" ص". 


د/اد- 


المبحث الثاني: أعمية الإخلاص. وفوائله. 
الملبحث الثالث: العلاقة بين الإخلاص والصدق. 
الفصل الثاني: مناصحة ولي الأمر وطاعته. وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: المراد بالنصيحة. 
الملبحث الثاني : مناصحة ولي الآأمر وضوابطها. 
الملبحث الثالث: طاعة ولي الأمر. 
الفصل الثالث: لزوم الجماعة» وفيه مبحثان: 
البحث الأول: الآدلة على وجوب لزوم الجاعة. 
المبحث الثاني: المراد بلفظ الجاعة. 
الفصل الرابع: مباحث عقدية أخرى. وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: حجية خبر الآحاد في العقيدة. 
المبحث الثاني: صفة الرحمة وصفة اليد لله سبحانه وتعالى. 
المبحث الثالث: موقف الإسلام من الدنيا. 
المبحث الرابع: دخول الأعمال في مسمى الإيمان والإسلام. 
الخاتمة» وفيها أبرز النتائج التي توصلت إليها في البحث. 
وأتبعت البحث بفهرسي المصادر وال موضوعات. 
وهذا جهد المقل اي فا كان من صواب فمن الله 
ب » وهو المحمود على إحسانه وتوفيقه. وما كان من خطأ 
فمن نفسي المقصرة والشيطانء وأدعو الله ويك أن تشملني دعوة 


النبي كَل فينضر الله وجهي وقلبي وسائر أعالي. والله أعلم 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلياً 
كقيرا: 
وكتبه 
د. عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالمحسن التركي 
الأستاذ المشارك في كلية أصول الدين 
قسم العقيدة 


وآ - 


تومهضك : 


اول : إثسات صححة الحدييث 
هذا الحديث ثبت برواية عدد من الصحابة: 


." عن ابن مسعود نه‎ -١ 


(١)أخرجه‏ أحمد # المسند ١/5؛‏ وايبن ماجه 4 سننه 2,777 
والخطيب 2# الكفاية 2# علم الرواية 217 و شرف أصحاب 
الحديث ص١٠‏ », وابن عبد البر جح جامع بيان العلم 40» والترمذي 
4 السنن 7101, وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأبو يعلى 2 
مسنده 0175 و0157؛ والشاشي 771: والحاكم 4 معرفة علوم 
الحديث 555؛ وابن النجار كما كش الكنز» للهندي 7577/40»: وابن 
حبان 4 صحيحه 59 و55 و18؛ والرامهرمزي 4 المحدث الفاصل 
آولاو3» وأبو نعيم 4 الحلية 277171 وقال: صحيح ثابت» والبيهقي 
4 الشعب 1758؛ والدلائل 201٠/5‏ واسوعبرو اد مرت 
لدي جمع فيه أحاديث 2# حجة الوداع؛ » لوحة؟. كل ما تقدم بلفظ: 

" نضر الله امرءا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه اه 
أحفظ له من سامع' . 

وعن ابن مسعود نحوه بزيادة: " ثلاث لا يفل عليهن قلب مسلم: 
إخلاص العمل للّه؛ ومناصحة أئمة المسلمين» ولزوم جماعتهم؛ فإن 
الدعوة تحيط من ورائهم ': أخرجه الترمذي 751208» بإسناد 
صحيح:؛ والشافعي 4 الرسالة 0١‏ رقم ٠١١”‏ بإسناد صحيحء 
والبغوي 4 شرح السنة »)١١7( 75/١‏ والعقيلي كما عزاه إليه ابن 
عبد البرك جامع بيان العلم »5١٠/١‏ وأبو نعيم 2 أخبار أصبهان 
والبيهقي # المدخل كما مشكة المصابيح 2728/١‏ ول 
معرفة السنن والآثار 4. وذكره السيوطي 4# الجامع الصغيرء 
ورمز له بالصحة (5777)» قال المناوي ث4 فيض القدير: قال ابن 
حجر كك تخريج المختصر: حديث مشهور؛ خرج 4# السنن أو بعضها 


- 1١ 


- عن زيد بن ثابت ذه ". 


من حديث ابن مسعود ,2 وزيد بن ثابت» وجبيرين مطعم» وصححه 
رواه عن المصطفى وَل أربعة وعشرون صحابياء ثم سرد أسماءهم, 
وقال عبد الفنى © الأدب: تذاكرت أنا والدارقطنى طرق هذا 
الألباني ب صحيح ابن ماجه 40/١‏ (145) والمشكاة 

وثبت بزيادة: " فإن رحمة الله تحيط من وراتهم " عند الخطيب 
البغدادي أ الكفاية 9 بإسناد جيد. وبلفظ: " رحم اللّه امرءا سمع 


مني تحديثا . 'عند ابن حبان 2 صحيحه 17 بإسناد صحيح. 

)١(‏ حيث خرج #5 من عند مروان بن الحكم نحوا من نصف النهار 
فقيل له: ما بعث إليه الساعة إلا لشىء سأله عنه» فقمت إليه 
هالت قفال اخل» بنالقا فى أشياف معدي اسن :زيول الله قل , 
سمعت رسول الله يل يقول: ثم ذكر الحديث. أخرجه أحمد ل 
المسند 187/4 بإسناد صحيح؛ وك الزهد 55 والدارمي 2 السنن 
إغفة وأبوداود ‏ السنن لض (مختصرا)ء والترمذي # السنن 
51601 (مختضراً): وابن حبان ْ صحيحه 217 وأبو عمرو المديني 
لوحة ؟؛ والرامهرمزي 2# المحدث الفاصل ؟و4» وابن عبد البر أي 
جامع بيان العلم 0/١‏ و9": والخطيب مختصرا 2# الفقيه والمتفقه 
2 و شرف أصحاب الحديث 15؛ والبيهقي 2 الشعب 
7 ,؛ وابن ماجه مختصرا 4 السنن :4٠١6‏ قال 4# الزواكد: 
إسناده صحيح رجاله ثقات. وأبو داود الطيالسي 118» والطبراني 2 
الكبير :157 و570: »2 وك الأوسط 1/7717 وصححه الألبانى 3 
محلح نز مالعه 291915 ودف ساس المح +13 ١‏ 
قال الحافظ ابن حجر: حديث زيد بن ثابت هذا صحيح. نقله المناوي 
#4 الفيض 7580/1. 


كات 


1- عن جبير بن مطعم ذه '". 
5 - عن أنس بن مالك 4ك ©. 
- عن النعمان بن بشير يه ”". 
- عن أبي سعيد الخدري 5ك ©. 


)١(‏ أخرجه أحمد #4 المسند 4غ/١٠6/و”8:‏ وابن ماجه ١5؟5»؛‏ وابن أبى 
عاتم ف الجر والتحديل 1179- 13+ وانن حبآن ف المحروحين 
-/١‏ 5.ء والحاكم ,487/١‏ والدارمي -74/١‏ 0" والطحاوي 2 
شرح مشكل الآثار :17١0١‏ والطبراني # الكبير ١04١‏ و21047 
والقضاعى # مسند الشهاب ١17؟»؛‏ والخطيب 4 شرف أصحاب 
الحديث 2760 وابن عبد البرك جامع بيان العلم ا5» وأبو عمرو 
المديني لوحة ", والحديث صحيح»؛ صححه الألباني ‏ صحيح ابن 
ماجه ١/ةغ .)١188(‏ 
وبلفظ: طاعة ذوي الأمر بدل مناصحة ولي الأمر عند أحمد ‏ 
السند 21575 والكاكم 1007١‏ وميعجه وؤاهفه التذهبى» رابو 
يعلى ؟41ء والدارمي 4# السنن :,760/١‏ وابن عبد البرك جامع 
بيان العلم .5١/١‏ 

(0) أخرجه أحمد 4# المسند ”/7550 بإسناد حسنء وابن ماجه 3 
السنن 551» والبيهقي 4# الشعب :10١4‏ وابن عبد البرك جامع 
بيان العلم »577١‏ والضياء 4 المختارة 7578 و7”5575, والطبراني 2 
الأوسط :511١‏ وابن عدي 4# الكامل :١1584/:‏ وأبو عمرو 
المدينى لوحة او/, وابن عساكر 3# تاريخه 0١/55؛‏ والدارقطنى 
نف الأكراد - كحماس الكنز- 0 /5كتل واسن رين ف تنيت 
الآثار - كما 4# الجامع الكبير للسيوطي- ‏ ؟/555. 

(؟)أخرجه الحاكم شي المستدرك :88/١‏ وصححه ووافقه الذهبي؛ وأبو 
عمرو المديني لوحة 27 والرامهرمزي 2# المحدث الفاصل 5. 

(2) أخرجه البزار» - كما + كشف الأستار- 5١5١‏ والرامهرمزي 
4 المحدث الفاصل 25 وأبو نعيم 2# الحلية :٠١0/0‏ وأبو عمرو المديني 


3 


- عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهم| - ". 
- عن بشير بن سعد ذه (والد النعمان بن بشير) ©". 
4- عن معاذ بن جبل 4 ©. 


م (25 


 ةريره عن أبي‎ -٠١ 


.© عن أبى الدرداء 5ك‎ -١ 
0 عن ابن عنادن -زشى اشعدي‎ <7 
." عن أبى قرصافة 5ك‎ - ١ 


لوحة ؛ بإسناد حسنء وفيه إثبات صفة اليد لله -تعالى- ولفظه: " فإن 
يد الله تعالى- على الجماعة ". 

.15١ أخرجه الخطيب 4# تاريخه //؟؟؟: وؤ الكفاية‎ )١( 

0) أخرجه أبو عمروالمدينى لوحة 5» والطبرانى 4 الكبير 201١17:‏ 
وان خبان ك المجروحين 4911//7:وابنعساكر:ة تاريفه 
ل" 

9) أخرجه أبو نعيم شك الحلية 508/5, والطبراني ة الكبير ٠١‏ 
:4)١160(‏ وك مسند الشاميين ١٠57؛‏ والأوسط ؟5, والقضاعى 3 
مسقن الشديات 1140م واد ساض بسكاوينه الا 7 5 

(8) أخرجه الخطيب 4# تاريخه 7717/4 وابن النجار 4 تاريخ بغداد 
- كماخ الكنز للهندى- 5550/0, والديلمى - كما ةك 
الكضز- 577/0. 0 

(0) أخرجه الدارمى 2 السنن .52١‏ 

[5) أشريمه اترامي ررق جف تداكو الها مدل 24 ركفن يه كر 
التحقاعة /2 2 1 ١‏ 

(0) أخرجه الطبراني» # الصغير ٠١9/١‏ ؛ والأوسط 5054. 


-١ ع‎ 


." - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهم|‎ - ١5 
."” عن ربيعة بن عثان التيمي #ه‎ -65 

1- عن زيد بن خالد الجهني عله ". 

.© عن عائشة -رضى الله عنها-‎ - ١١ 

راع سعد ين أن كان لماه 

9- عن شيبة بن عثمان ظله ". 

." عن عبيد بن عمير بن قتادة ه‎ -7٠ 


وروي عن عمرء وعثمان» وعلي -رضي الله عنهم-" 
وعن أبي بن كعبء وأبي أمامة -رضي الله عنهم|-" . 


.0788 أخرجه الطبراني؛ 2 الأوسط‎ )١( 

0) عند ابن منده - كما 4# الإصابة لابن حجر- .455/١‏ 

() كما جك تاريخ دمشق ١1/7١72؛‏ وعند الحاكم - كما 4 فيض 
فيض القدير» للمناوي- /03. 

(8) أخرجه الخطيب 4 المتفق والمفترق - كما ة كنز العمال- 
العمال- .5”١!/0‏ 

(0) أخرجه الطبرانى 3 الأوسط .7١١5‏ 

35 الخرحه الظبراقى نف التكرير 6ل 

(90) شرج الطبران ف لكي ردان 

ك4 كما 2 اتستدرك للحاكم ."١/١‏ 

(9) كما 4# جامع التحصيل لأحكام المراسيل للعلائي ص07. 


- ١6ه‎ 


وقد بيّن العلاء والآئمة صحة الحديث وتواتره. قال 
الحافظ ابن حجر": حديث زيد بن ثابت هذا صحيح... 
وقال في موضع آخر: صحيح المتن”". وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية© ح رحمه الله-: إنه حديث مشهور “. وقال الحاكم”": 
إنه حديث مشهور وإن لم يخرج في الصحيحين”. وقال بعد 
تصحيحه الحديث برواية جبير بن مطعم : هذا حديث صحيح 


)١(‏ هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن عليء الإمام الحافظ 
شهاب الدين أبو الفضلء ولد سنة "لالاهء» وتوة سنة 07ل/ه. 
ينظر: الضوء اللامع للسخاوي 75/7- ,5٠‏ والبدر الطالعء 
للشوكاني ١/417؛‏ وحسن المحاضرة:؛ للسيوطي :7١7/١‏ ومعجم 
المؤلفين» لكحالة .5١١/١‏ 

(2)نقله المناوي 4 فيض القدير 5810/7. 

(؟) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله تقي الدين» 
الدين» شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية» ولد سنة ١17هء‏ وتو 
سنة 18لاه. ينظر: تذكرة الحفاظء للذهبى 778/14: والبداية 
والنهاية لابن كثير 750/18 : وفوات الوفيات: للكتبى ١/0؟,‏ 
وسح الو اقيق 1/1 ا 

(4) مجموع الفتاوى .18/١‏ 

(0) هو محمد بن عبد اللّه بن محمد بن حمدويه؛ء الإمام المحدث 
أبوعبدالله الحاكم النيسابوري الشافعيء ولد سنة 255١‏ وتويك 
سنة 14050ه. ينظر: تاريخ بغدادء للخطيب 477/0 » وطبقات 
الشافعية؛ للسبكي ؟/75: وتذكرة الحفاظ ؟/7717: ومعجم 
المؤلفين "/07غ- 205غ. 

(1) معرفة علوم الحديث ص37. 


ات 


على شرط الشيخين قاعدة من قواعد أصحاب الروايات ولم 
يخرجاه ". 

كما أكد العلماء على بيان كثرة طرقه وتواتره» قال العلائي”" 
-عن الحديث-: له طرق كثيرة عن جماعات من الصحابة» منهم 
ابن مسعود. وجبير بن مطعمء وزيد بن ثابت». والنعان بن 
بشيرء وأبو سعيد الخدريء وعبد الله بن عمروء. وأنس» وابن 
عباسء وعائشة؛ وأبو هريرة» وأبو أمامة. وأبي بن كعب. 
وجابر بن عبد الله» وربيعة بن عثمان» وأبو قرصافة» وغيرهم. 
وأجود أسانيده من حديث الأربعة المبدوء بذكرهم”. 

وقال المنذري”" -بعد ذكره لورود الحديث عن عدد من 
الصحابة-: وبعض أسانيدهم صحيح”. 


./7/١ المستدرك على الصحيحين‎ )١( 

0) هو خليل بن كيكلدي بن عبداللّه؛ الإمام الحافظ أبو سعيد 
العلائى الشافعى» ولد سنة 1914ه», وتو سنة ١الاه.‏ ينظر: الدرر 
الكامنة 60/7- 57: وطبقات السبكي 1/6 :٠١‏ والبدر الطالع 
١‏ *:» وشذرات الذهب 2# أخبار من ذهبء لابن العماد 150/5. 

(9) جامع التحصيل ص5 0. 

(4) هو عبد العظيم بن عبد القوي بن عبداللّه بن سلامة؛ الشيخ 
العلامة المحدث أبو محمد زكي الدين المنذري» ولد سنة ١/0ه»ء‏ 
وتو 2407ه. ينظر: طبقات السبحى 705/8: والبداية والنهاية 
7 :؛ وتذكرة الحفاظ 277١/4‏ ا المؤلفين ؟5/١171.‏ 

(0) الترغيب والترهيب .05/١‏ 


- ا١ا/-‎ 


وقد ذكره ضمن المتواتر: السبيوطي” في كتابه: "الأزهار 
المتناثرة في الأحاديث المتواترة"”". والشيخ الكتاني” في "نظم 
المتناثر من الحديث المتواتر '"9, وغيرهم”". 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكرهء الشيخ 
العلامة جلال الدين أبو الفضل السيوطى الشافعى؛ ولد سنة 
للف :وتوق سكة ١١و‏ يتظر: الضبوء اللامع 8/4 والشدرات 
4 والبدر الطالع ١/8؟5؟:‏ ومعجم المؤلفين ؟/457- 87. 

(0) ص 60. 

(9) هو محمد بن جعفر بن إدريس بن محمد» الشيخ المحدث أبوعبد الله 
الكتاني: ولد سنة 7174١ه»‏ وتويك سنة 40؟١١ه.‏ ينظر: الأعلام: 
للزركلي :٠٠١/7‏ ومعجم المؤلفين 197/7. 

(8) ص 6". 

(8) ضدزاه السيحوطي إلى سظ مشج محابيا : وؤاد النكحاني غلجة 
خلاثةوالف الشيخ أبن الفيضن احميد ين الصديق التماري كتايا 
سماه المسك التبتي بتواتر حديث " نضر الله امرءا سمع مقالتي ". 
ذكره أخوه عبد العزيز الفماري 4# إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة 
مما وقع من الزيادة 4 نظم المتناثر على الأزهار المتناثرة ص7 0. وعدد 
الصحابة عندهم عشرون صحابيا. بينما ذكر السيوطي ف تدريب 
الراوي 174/7 : أن هذا الحديث جاء من رواية نحو ثلاثين صحابيا. 
قال الشيخ عبد المحسن العباد: لكنه لم يذكر أسماءهم؛ وهو رقم 
تقريبي لا تحديدي» كما يُستفاد من تعبيره بكلمة نحو. دراسة 
حديث "نضر الله امرءا..' ص"؟. وينظر 4# الحديث وطرقه وتواتره: 
مفتاح الجنة» للسيوطي ص8 »؛ وتحفة الطالب» لابن كثير 27١0‏ 
ومصباح الزجاجة؛ للكتاني .57/١‏ 


- 


ثانيا : شسرح موجز للحديث 

من رحمة الله -سبحانه وتعالى- بعباده وفضله عليهم» 
وإحسانه إليهم؛ أن بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم 
ما أنزل إليهم من ربهم» ويبيّن لهم المنهج السويء. والصراط 
ا مستقيم الذي من سلكه فاز بسعادة الدنيا والآخرة. وقد قام 
النبى كَل بأعباء الرسالة خير قيام» فبشر وأنذر» ودلٌ على كل 
خيرء وحذر من كل شرء وبلغ البلاغ المبين عليه أفضل الصلاة 
ود ا 

قال كَلِ: " أيم الله" لأتركنكم على مثل البيضاء ليلها 
المي با طلا جو بر 
تركنا على مثل البيضاء " ” » وقال أبو ذر: لقد تركنا محمد كَل 
وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علا ". 


)١(‏ أيم اللّه: لفظ من ألفاظ القسم.والعرب تقول يم الله وهيم 
اللّه؛ الأصل:ايمن الله وقلبت البمزة هاء؛ فقيل:هيم اللّهوريما 
اكتفوا بالميم وحذفواسائرالحروفء فقالوا :م الله ليفعلن كذا ؛ وهي 
لغات كلها والأصل:يمين الله وايمن اللّهينظر:تهذيب اللغة للأزمري 
6 الصحاح للجوهري/١7077-‏ 237577 اللسان 577/117. 

(0) أخرجه ابن أبي عاصم»2 4# السنة 24/١‏ ص26» وابن ماجه2» 4 
المقدمة 0 قال محقق السنة لابن أبي عاصم: صحيح لغيره. 

(5؟) أخرج هأحمدء. # المسند ١607”/0‏ و77١»‏ والطيالسى»؛: 4 مسنده 
(1909), ووكيمة: يد الوص 057+ وان مهد فا الطيفنات 
01/١‏ والبزار» ‏ مسنده 218517 وابن حبان 10, والطبراني» 


-١4- 


وقد أمر النبي كَل أمته بالآخذ عنه. والتلقي منه. قال: 
"صلوا كا رأيتمونيٍ أصلي" ”» وقال: " خذو عني مناسككم"”” 
وقال: " بِلّعوا عني ولو آية» وحدثو عن بني إسرائيل ولا حرج؛ 
ومن كذب عل متعمداً فليتبوأ مقعده من النار "' 80. 

وقد دعا النبي يَلةِ لمن سمع كلامه ووعاه وبلّغه بالنضرة» 
وهي البهجة ونضارة الوجه وتحسينه”» فقال: " نضر الله أمرءا 
سمع مقالي فوعاها وحفظها..". فقد دعا النبي كَلةِ لمن سمع 
كلامه ووعاه وحفظه وبلّغه. وهذه هي مراتب العلمء أوها 
وثانيها: ساعه وعقله» فإذا سمعه وعاه بقلبه» أي عقله واستقر 
في قلبه | يستقر الشيء الذي يوعى في وعائه ولا يخرج منه 
وكذلك عقله هو بمنزلة عقل البعير والدابة ونحوهاء حتى لا 
تشرد وتذهبء ولهذا كان الوعي والعقل قدراً زائداً على مجرد 
إدراك المعلوم. المرتبة الثالثة: تعاهده وحفظه حتى لا ينساه 


كينا فان جام ف الطاتي العالثة 7 +رحالتة 
عاك رخنت سقف ال التفردية؛ 

سفن ميد ا جر دوعا دوو سيوف فا شريةة الشارك ره 
4 و9518 و71 ومسلم 5174. 

0) أخرجه مسلم عن جابر ١791‏ وغيره. 

(؟) صحيح البخاري 547١‏ عن عبد اللّه بن عمرو. 

(4) ينظر: دراسة حديث 'نضر الله..' للشيخ عبد المحسن العباد 
ص70 .١‏ 

(8) ينظرة تفي الفرظبي 11715 المتحدافة الفاصل 17 


لاوا ل 


فيذهب. المرتبة الرابعة: تبليغه وبثه في الأمة ليحصل به ثمرته 
ومقصودهء وهو بثه في الأمة» فهو بمنزلة الكنز المدفون في 
الأرض الذي لا ينفق منه» وهو معرض لذهابه. فإن العلم ما 
م يُنفق منه ويعلم فإنه يوشك أن يذهبء فإذا أنفق منه نا 
وزكا على الإنفاق. فمن قام ببذه المراتب الأربع؛ دخل تحت 
هذه الدعوة النبوية المتضمنة لال الظاهر والباطن» فإن النظرة 
هي البهجة والحسن الذي يكساه الوجه من آثار الإيهان» 
وابتهاج الباطن به» وفرح القلب وسروره. والتذاذه به فتظهر 
هذه البهجة والسرور والفرحة نضارة على الوجه. وهذا يجمع 
له -سبحانه- بين البهجة والسرور والنضرة» كما في قوله تعالى: 
ؤَوَقَنهُمُ آله سَرَّدلِكَالمَوْمِوَلَقَهُحَ نَصْرَةٌ وَسُرُورًا 4 ” فالنضرة 
في وجوههم والسرور في قلوبهم. فالنعيم وطيب القلب يظهر 
نضارة في الوجه. 
والمقصود أن هذه النضرة في وجه من سمع سنة رسول 
الله كل ووعاها وحفظها وبلّغهاء فهي أثر تلك الحلاوة 
والبهجة والسرور الذي في قلبه وباطنه. 
وقوله عله : " رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ' 
تنبيه على فائدة التبليغ» وأن المبلّْ قد يكون أفهم من البلّ 


دلق سورة الإنسان 1١١‏ 


1ت 


فيحصل له في تلك المقالة مالم يحصل للمبلّغ؛ ؛ أو يكون المعنى 
أن المبلّْ أفقه من المبلّْ » فإذا سمع تلك المقالة حملها على 
أحسن وجوههاء واستنبط فقهها وعلم المراد منها 
ولاشك أن تبليغ السنة من أشرف الأعمالء والأعمال 
كلها تحتاج في تصحيحها إلى الإخلاص لله كي وعقد العزم 
على النصح للمسلمين» ولزوم جماعتهم؛ " ولهذا عقب كَل 
دعوته الميمونة المباركة لبلّغي السنة» با يدل على أهمية 
الإخلاص في الأعمال لله» والنصح للمسلمين ولزوم الجماعة» 
فقال: "ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله 
والنصح لأئمة المسلمين» ولزوم جماعتهم". قال ذلك كَْةٍ لأن 
هذه الخصال الثلاث -كما سيأتي- تُستصلح بها القلوب 
وتبذب بها النفوس» وباستشعارها وعقد القلب عليها يكون 
المسلم جديراً بتحصيل الثواب الجزيل الذي يتفضل الله به على 
من شرفه بسماع حديثه يد وتبليغه غيره " ". 
أما علة الجمع في هذا الحديث بين قوله كَلَةٍ : " نضر 
الله امرءا.." وقوله في الشطر الآخر: " ثلاث لا يغل 
عليهن..". فالجواب أن ذلك يحتمل أحد وجهين 


'نضر الله..' ص7 .١‏ 


ارب 


الأول: أن النبي كَكةٍ ل حرّض سامع ستته على تبليغها 
وأدائها بيّن أن هناك خصالاً من شأنه أن ينطوي قلبه عليهاء 
لأن كلاً منها محرّض له على ذلك التبليغ. 

الثاني: أن قوله كك : "ثلاث لا يغل عليهن.." بيان 
للمقالة التي أكد في تبليغها بقوله: "نضر الله امرءا سمع 
مالك لل 

وقوله يلل : "ثلاث لايغل عليهن” قلب مسلم.." أي لا 
يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة» فإنها تنفي الغل 
والغش» وهو فساد القلب وسخائمه. فالمخلص لله؛ إخلاصه 
يمنع غل قلبه. ويُخرجه ويّزيله جملة» لأنه قد انصرفت دواعي 
قلبه وإرادته إلى مرضاة ربهء فلم يبق فيه موضع للغل والغشء 
كما قال تعالى: ( كَذَلِكَ لتضرف عَنَهُ الشوء والقخفا” 


)١(‏ قاله الحافظ ابن حجر ونقله القاري ب مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح ١//ا/غ.‏ 

6 كان السيوط تخؤلة: 'علويين" خال من القلب الماش يصون 
الت كي الرجن امام بعال كوه بها ميذة الحخضال الكاذت 
لايصدر عنه الخيانة» والحقد» والشحناء, ولا يدخله ما يزيله عن 
الحق. ويحتمل أن يكون قوله: "عليهن” متعلقا بقوله: 'يغل” أي لا 
يخون © هذه الخصال. أي من شأن قلب المسلم أن لا يخون ولا 
يحسد قيهاء بل يأتي بها بتمامها بغير نقصان 2 حق من حقوقها , 
أ.ه من شرح سنن ابن ماجه ص١”".‏ 


3 


ملكو هتاونا المذلمووية ينا قازا لمن لزنه عرق 
عنه دواعي السوء والفحشاء» فانصرف عنه السوء والفحشاء. 
ولذا لما علم إبليس أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص» 
استنناهم من شرطته التي اشترطها للغواية والإهلاكء فقال: 
« قال فَبعِرَتِكَ لَأَعْويئَهُمَ أجمَعِينَ (2) إلا عِبَادَكَ مِنهم 
لْمخْلّصِيتَ 4 ” قال تعالى: 8 إِنَّ عِبَادِى لَيس لَك عَلَهِمَ 
سُلط إل مَن أتَبَعَكٌ مِنَ الْغَاوِينَ 4 * فالإخلاص هو سبيل 
الخلاصء والإسلام هو مركب السلامة» والإيمان خاتم الآمان. 

وقوله: " ومناصحة أئمة المسلمين " هذا أيضاً منافٍ للغل 
والغشء فإن النصيحة لا تجامع الغل» إذ هي ضده؛ فمن نصح 
الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. 

وقوله: " ولزوم جماعتهم " هذا أيضاً مما يطهر القلب من 
يجب لنفسه» ويكره لهم ما يكره لماء» ويسوؤّه ما يسوؤهم» 
ويسره ما يسرهم» وهذا بخللاف من انئحاز عنهم» واشتغل 


7 سورة يوسف‎ )١( 
0 -/7 سورة ص‎ 6 
.175 سورة الحجر‎ )9( 


3 


بالطعن عليهم. والعيب والذم لهم كفعل الرافخ كك 
والمخوارج”» والمعتزلة”» وغيرهم؛ فإن قلوبهم ممتلئة غلاً وغشا. 


)١(‏ ويسمون الإمامية والاثني عشرية. وسموا بالرافضة» لرفضهم إمامة 
زيد بن علي بن الحسين لما طلبوا منه البراءة من أبي بكر وعمر»ء 
فأظهر الترحم عليهماء فقالوا: إذا نرفضك. فقال: اذهبوا فأنتم 
الرافضة. وهم فرق كثيرة» فمنها الغلاة والكفرة:» ومنها غير 
الغلاة. وأقوالبم كثيرة» ومن قول غلاتهم من يقول بتناسخ الأرواح» 
ومن يقول بفناء الجنة والنار» ومن يكفر جميع الصحابة إلا ستة 
أنفس» ومن يدعي الآلوهية لعلي. واستقر الأمر بالرافضة على سب 
جميع الصحابة والوقوع ب عائشة -رضي الله عنها- والقول 
بعصمة الآئمة» وغيرها من البدع. ينظر: الفرق بين الفرق» للبغدادي 
-١‏ “5ء والملل والنحل» للشهرستاني -١77/١‏ 2119 واعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين: للرازي 07. 

0) هم بالأصل من خرج على علي بن أبي طالب #ه لما حكم 
الحكمين:ء وقالوا: لا حكم إلا للّه» ولبم ألقاب أخرى كالحرورية» 
والمارقة» وغيرهاء وقد افترقوا إلى ثمان عشرة فرقة وأصولها أربع: 
الأزارقة» والأباضية؛ والصفرية» والنجدات. ويقوم مذهب الخوارج 
على اعتقاد الخروج على الأئمة الظلمة» والتكفير بالمعاصي. ينظر: 
الملل والنحل »١1١/١‏ والتنبيه والردء للملطى 77- 14, والفرق بين 
الفرق 285/47 ومقالات الإسلاميين» للأشعري -١"4/1١‏ 115. 

(؟) سموا بذلك لأن واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن البصري لما 
خالفوه ِ فضية مرتكب الكبيرة؛ ويلقبون بالقدرية» لنفيهم 
القدر السابق وزعمهم أنهم خالقو أفعالبم» ولبم أصول خمسة من 
اعتقدها فهو معتزلي: التوحيد » وقصدوا به نفي الصفات»؛ والعدل» 
وقصدوا به إنكار القدرء والمنزلة بين المنزلتين» ويعنون بها أن 
صاحب الكبيرة 4# الدنيا ب منزلة بين الإسلام والكفرء والوعد 
والوعيدء وأوجبوا به على الله إنفاذ وعده ووعيدهء والآأمر 
بالمعروف» وضمنوه إلزام الناس بما يرونه معروفاء والنهي عن 


هم ل 


ولهذا نجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص. وأغشهم للآئمة 
والأمق» وأشدهم بُعْداً عن جماعة المسلمين. فهؤلاء أشد الناس 
غلاً وغشأ بشهادة الرسول كك والأمة عليهم؛ وشهادتهم على 
أنفسهم بذلكء فإنهم لا يكونون قط إلا أعواناً وظهراً على أهل 
وبطانته”, وهذا أمر قد شاهدته الام منهم» ومن لم يشاهد فقد 
سمع منه ما يصم الآذان ويشجي ي القلوب. 

وقوله: "فإن دعوتهم تحيط من ورائهم" هذا من أحسن 
الكلام وأوجزه وأفخمه معنى » شبه دعوة المسلمين بالسور 


المنكرء؛ وضمنوه جواز الخروج على أئمة الجور. ينظر: الملل والنحل 
0١‏ والتنبيه والرد 49- 55: والفرق بين الفرق 21١5 -١١4‏ 
والبرهان للسكسكى .١/‏ 

() من انكلة مؤلاء الراهطكة الأرماس الأشصاين الؤويق ابن العلقتي 
الرافضي. محمد بن أحمد ين محمد» مؤيد الدين الرافقفضي 
البغدادي؛ وزر للمستعصم فلم يكن وزير صدقء وكان رافضيا 
خنيكا ود الطؤية على الإبيلام وأهله» وكى تحضل له من الفعظيم 
والمجافنة خ ابام المشفهكه مالغ تحص ل انك رفيدن قله من 
الوزراء: كم مالأعلى الإسلام وآهله التتار: حتى جاءوا شجاسوا 
حدلول القدنارم وكان أخرا مدعولا كم حمل لند وين الأشانة د 
أيامهم» والقلة» والذلة» وزوال ستر الله ما لا يحدٌ ولا يوصف» توت 
نفس السنة التى سقطت فيها بفداد 107ه. ينظر: البداية 
والتهاية لابخ كتير 1/717 -0: بير أغلاع انجلا للدهين 
51/7 والعبر له 550/0, والوالك بالوفيات: للصفدي .184/١‏ 


اث 


والسياج المحيط بهم. المانع من دخول عدوهم عليهم. فتلك 
الدعوة التي هي دعوة الإسلام» وهم داخلونها لما كانت سورا 
اا عليهم. أخبر أن من لزم جماعة المسلمين أحاطت به 
تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام ى) أحاطت بهمء فالدعوة 
تجمع شمل الأمة» وتلم شعثهاء وتحيط بهاء فمن دخل في 
جماعتها أحاطت به وشملته ©. 

وقد ذكرت هذه الجملة بعد الخصلة الثالثة» وهي لزوم 
الجماعة. لبيان الفائدة التي يستفيدها الملازم للجاعة» وهي أن 
يكون له حظ ونصيب من دعواتهم» والمعنى أن دعوة المسلمين 
تحدق بهم. وتحفهم من جميع جوانبهم؛ فمن لازم الجماعة كان له 
نصيب في دعوات المسلمين الصادرة من أفرادهم لعمومهم ". 

فهذه الخصال الثلاث المذكورة في الحديث تُستصلح بها 
القلوب. فمن تمسك بها طهر قلبه من الدغل والفساد”. 

وجملة: "ومن كانت الدنيا همه. نزع الله الغنى من قلبه. 
وجعل فقره بين عينيه» وشتت الله عليه ضيعته. ولم يأنه من 
الدنيا إلا ما رزق ". هذه الجملة ترجع إلى الخصلة الأولى من 
)١(‏ مفتاح دار السعادة» لابن القيم ١/5/ا-‏ كل. 
(5) دراسة حديث "نضر اللّه.."' ص90١.‏ 
(؟) جامع الأصولء لابن الأثير١/777-‏ 718, وجامع العلوم 


والحكم. لابن رجب :55527١‏ والنهاية» لابن الأثير 259١/١‏ 
ومجموع فتاوى ابن تيمية 560//. 


/1"ا ا ل 


الخصال الثلاث» وهي إخلاص العمل لله فمن لم يخلص 
عمله لله وكان همه الدنياء فإن الله يعاقبه في الدنيا بهذه 
العقوبات» فيسلب قلبه الغنى» ويحول بينه وبين الراحة 
والطمأنينة» فتستولي عليه الحموم» ويبدله مهذا الغنى الذي نزع 
من قلبه أن يجعل فقره بين عينيه» فيكون دائأً أمامه» لا يغيب 
عنه لحظة» فقلبه خالٍ من الغنى؛ وعينه لا ترى إلا الفقرء قد 
مزق الله شمله» وأحاطت به النكبات من كل جانب. 

وجملة " لم يأته من الدنيا إلا ما رزق " أي أن ما يصل من 
الرزق إلى هذا الذي عوقب بهذه العقوبات, إن| هو الرزق الذي 
كتبه الله له» كما كتب للبهائم وكل شيء حيء كما قال تعالى: 9 ما 
مِندَآبَوِئى آلأر ض إلا عل الله رقا 4 ”. 

ومن آتاه الله الدنيا ووسع عليه في الرزق تمن أخلص لله 
العبادة» فهو أيضاً تما كتب الله» وكل كائن فهو بمشيئة الله ما 
شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. فالأول حصل له من الرزق 
كالذي حصل للبهائم» والثان حصل له الرزق ووسع عليه 
فيه» جزاء إخلاصه العمل لله وإرادته الآخرة. 


دلق سورة هود 1 


اخ/” - 


ولا تنافي بين هذا الحديث وما نشاهده من واقع الكثير من 
أعداء الله الذين فتحت عليهم الدنياء فإنهم وإن كانوا كذلك؛ 
فقلوبهم خالية من الغنى» وخوف الفقر لا يغيب عن أعينهم. 
وليس عندهم ما عند المؤمن بالله من أنس النفوس وراحة القلوب. 
وما أعطاهم الله من المال هو مع ذلك زيادة ابتلاء وامتحان لهم 
وتعجيل للطيبات التي لا حظ لهم فيها إلا في الدنيا. 

وجملة: " ومن كانت الآخرة همه. جعل الله الغنى في قلبهى 
ونزع فقره من بين عينيه» وكف عليه ضيعته» وأتته الدنيا وهي 
راغمة ". هذا هو جزاء من أخلص العمل لله» وكانت الآخرة 
همه. وهو مقابل تماماً لعقوبة من لم يخلص العمل لله وكانت 
الدنيا همه يملا الله قلبه بالغنى» ويبعد الفقر عنه» ويلم شعثه. 
ويسوق إليه الدنيا»ء من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب» 
ولا تناف بين ذلك وما نشاهده من واقع بعض المؤمنين 
المخلصين لله من قلة ذات اليد» وعدم السعة في الرزق» فإن 
الغنى في الحقيقة غنى القلب» وقد حصلت لمن أخلص لله 
وأراد الآخرة؛ وما حصل للمؤمن مع ذلك من الدنيا هو خير 
كثير» وفي ذلك أيضا ابتلاء وامتحان له ". 
)١(‏ دراسة حديث " نضر اللّه.. " للعباد ص50١-‏ 197, وينظر 4 شرح 


الحديث: التمهيد» لابن عبد البر "1/57١‏ وشرح سنن ابن ماجه» 
للسيوطى "١‏ وذاك, والمرقاة شرح المشكاة. للقارى ١/لالف‏ 
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أهمية الحديث 
تبرز أهمية هذا الحديث العظيم في عدة أمور : 

-١‏ اهتمام العللاء والأئمة بهذا الحديث. وإثبات تواترف 
والبحث في طرقه. وقد تقدم نحو ذلك في سياق الكلام 
عن صحة الحديث وتواتره. بل إن بعض العلاء أفردوا 
مؤلفات خاصة في هذا الحديث. ومنهم: 

؟- أبو عمرو بن حكيم الأصفهاني". ألّف جزءا فيه طرق 
هذا الحديث مع أحاديث أخرى في حجة الوداع ”. 

-٠“‏ كتاب فيه طرق الحديث ألفه الخطيب البغدادي”,. كما 
ذكره في كتابه "الكفاية في علم الرواية" ©. 


ومعالم السنن» للخطابي 78/4: وجامع الأصولء لابن الأثير 
لات وشرح السئةء» للبغوي ١‏ »؛ وفيض القديرء للمناوي 
86/5؟», والنهاية» لابن الأثير 7/7 5/1. 

)١(‏ هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حكيم: الإمام العالم أبو عمرو المديني 
الأصيهانى» محدث رحال صدوق؛ كان عالما أدييا فاضلا حسن المعرفة 
بالتحدية تر ناف جبادي كرس "ه. ينظر: السيره١/5١7-‏ /اءل, 
والعبر775/7: وذكر أخبار أصفهان: لآبي نعيم .١77/١‏ 

(0) وهو مخطوط بالظاهرية مجموع 4/ ق -9١‏ 18 وقد طبع. 

(*) هو أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد» الإمام العلامة أبوبكر البغدادي 
الشافعي؛ ولد سنة 597هء وتويك سنة 475ه. ينظر: وفيات الأعيان؛ 
لابن خلكان ١/7؟:‏ وطبقات السبكى ؟/١١»:‏ وتذكرة الحفاظ 
233 , وشذرات الذهب ؟/١١5. ١‏ 

.5١ 7” ص‎ )( 


5 و« “ل 


لأبي الفيض الغاري”. 

1آ- دراسة حديث "نضر الله امرءا سمع مقالتي.." 
رواية ودراية للعلامة الشيخ عبدالمحسن الحمد 
ومروياته وإثبات تواتره» كما أنه درس مسائل علوم 
الحديث فيه. وقد استفدت من هذا الكتاب استفادة 
طيبة» فبارك الله في مؤلفه ونفع به ووفقه. 

1 نببان الأكمة لأهمية هذه الحديث واشالهعل أضول مهمة: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله-بعد ذكره الحديث 

وبيان شهرته-: فقد جمع ني هذا الحديث بين الخصال الثلاث؛ 

إخلاص العمل لله ومناصحة أولي الأمرء ولزوم جماعة 


)١(‏ ذكره شاكر محمود عبد المنعم 4 كتابه "ابن حجرء مصنفاته: 
ودراسة 4 منهجه؛ وموارده 4 كتابه الإصابة" 5١١/١‏ رقم كل. 

(؟) هو أحمد بن محمد بن الصديق بن أحمد» عالم صو أشعري» 
ولد سنة ١2١١ه.‏ وتو سنة ١/١١1ه.‏ ينظر: مقدمة المداوي لعلل 
الجامع الصغيرء وشرحي المناوي» للغماري .٠٠١ -01/١‏ وذكر 
الكتاب ونسبه له أخوه عبد العزيز الغماري 4 كتابه اتحاف ذوي 
الفضائل المشتهرة بما وقع من الزيادة 4# نظم المتناثر على الأزهار 
المتتاثرة ص"07. وينظر: دراسة حديث "نضير اللّه..' للعباد صغ- 5. 


مم 


المسلمين. وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده. وتجمع 
الحقوق التي لله ولعباده» وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة. 

وبيان ذلك أن الحقوق قسان: حق لله وحق لعباده» فحق 
الله أن تعبده ولا نشرك به شيئاء وهذا معتى إخلاض العمل لله 
وحقوق العباد قسمان: خاص وعام؛ أما الخاص فمثل: بر كل 
إنسان والديه وحق زوجته وجاره» فهذه من فروع الدين» لأن 
المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه. ولأن مصلحتها خاصة فردية. 

وأما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة ورعية» فحقوق 
الرعاة مناصحتهم» وحقوق الرعية لزوم جماعتهم؛ فإن 
مصلحتهم لا تتم إلا باجتاعهم. وهم لا يجتمعون عل 
ضلالة» بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتاعهم واعتصامهم 
بحبل الله جميعاًء فهذه الخصال تجمع أصول الدين. 

وقد جاءت مفسرة في الحديث الذي في الصحيح عن تيم 
الداري قال: قال رسول الله يل : "الدين النصيحة» الدين 
النصيحة. الدين النصيحة" قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: "لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"”". فالنصيحة 
لله ولكتابه ولرسوله تدخل في حق الله وعبادته وحده 
لاشريك له. والنصيحة لآئمة المسلمين وعامتهم هي مناصحة 


بلق صحيح مسلم رقم 66 
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ولاة الأمر ولزوم جماعتهم» فإن لزوم جماعتهم هي نصيحتهم 
العامة» وأما النصيحة الخاصة لكل واحد منهم بعينه» فهذه 
يمكن بعضهاء ويتعذّر استيعابها على سبيل التعيين". 

وقال ابن القيم": لو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وحده 
لكفى به شرفاًء فإن النبي كلل دعا لمن سمع كلامه ووعاه وحفظه 
وبلغه. وهذه هي مراتب العلم '”. 

فالحديث له شأن عظيم في شريعة الإسلام . وما أحسن 
ما قاله أبوطالب المكي” -بعد إيراده هذا الحديث-: 

ومن اجتمعت فيه هذه الخصال في زماننا فهو من أولياء 
الله كبك . 


.15 -١8/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد» الإمام العلامة شمس الدين أبو 
عبد اللّه المشهور بابن القيم» ولد سنة ١153ه»ء‏ ولازم شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وانتفع به» وتو سنة ١0/اه.‏ ينظر: الدرر الكامنة ؟/400» والواك 
بالوفيات» للصفدي 277١/7‏ والبدر الطالع »١87/7‏ والشذرات .١17/8/57‏ 

إفرة مفتاح دار السعادة ١/غل.‏ 

(8) ينظر: الآمر بلزوم جماعة المسلمين» لعبد السلام بن برجس العبد 
الحريم ص١‏ ؟. 

(4) هو محمد بن علي بن عطية؛ الإمام الزاهد شيخ الصوفية أبو طالب 
المكي. كان مجتهدا + العبادة» لكن له بعض العبارات الغريبة» مثل 
بغطن الصوضية ريظن" (لامدينظن: السيز 005/15 وقاريت بقداد» 
للخطيب /85؛ والمنتظم» لابن الجوزي 184/1 والشذرات .١7١/7‏ 

() قوت القلوب 77/57 7. 


ا سمل 


- من أهم الآمور التي تبرز عظم مكانة هذا الحديث وعلو 
قدره؛ حرص الأكمة والعلاء قذي وتخديعاً عل الاستدلال 
به في تقرير المسائل العقدية. 
ولأن هذا الأمر ما هو من صلب البحث؛ يحسن أن أذكر 
أمثلة على استدلال بعض العلاء به في مسائل العقيدة التي 
سأبحثها في هذا البحث. 
أ- وجوب الإخلاص في الأعمال”©. 
ب- أممية المناصحة لولي الأمر ”. 


جوت وجوب طاعة ولى الأمر ". 


)احج الكماءيهذا الخديك هلح أغئل الانخلامن وسنهم ادر 3 
التردي واللرهيدي اوجن رحب حاف الفنوم العكة 
31ت والعزالى ف إبحياء علوم دين 2 19/8117 واين قيمية) بف 
الفقاوق 58/15 : وام ن اقيم ف اللكه/50 وممفا دان الشهادة 
ا/الاه والقتبيوي: ة الرسالة 36 والكن: :ىفوت القليوب 
7 والسيوظن» ف اندر النكون: هادان 'ويتظره ابضو للهندي 
24/6 والدعوة 2 صهيح البنخاريء للقتحطاني .24/١‏ 

(0) احتج به كثير من العلماء ومنهم: ابن تيمية» 4 مجموع الفتاوى 
الاو ة الخة ا وده 9ه ولذلاوة#/لاء و2 السياشة المجرعية 
5 واندخ أتى عاشتم :قد ليبق از عبت “اران والحتطيكي ف 
الفقحةةوامتفقه ك2 وان شيف السركطف العيبي 20 رامن 
رسصاية حا القلود والحكم 4 

(؟) احتج به الكثيرمن العلماء ومنهم: الجصاص» 2# أحكام القرآن + /641 
“واللالتكاق .3 شرخ أضول الاعتعاد 106/1 :وان ثيمية؛ ف القشاوق 


عد 


د- لزوم الجاعة”. 

ه- حجية خبر الآحاد ”". 

و- الزهد في الدنيا وإيثار الآخرة ”. 
ز- صفة الرحمة لله ©. 


ط- دخول العمل في مسمى الإيمان والإسلام ©. 


الكبرى -جمع مخلوف- كرمول“ف والبخاري» كما 4 شرح أصول 
الاعتقاد للالكائى -١170/١‏ 176؛ والبيهقى ف الاعتتقاد 540؟. 
عيد البرء 4# التمهيد "7/١‏ و1/” ولالات, و2 الاستذحار ////ا0: 
وابن تيمية 2 الفتاوى 25٠١/51‏ وك منهاج السنة /ه"- 5505”, وابن 
والمحصول للرازى غ/7١١»‏ وروضة الناضر لابن قدامة 2١13١527١‏ وفتاوى 
0 تمدن احدويه على ذلف: الشافمي كك الزميالة 451 بوتقله البيهوقي 
4# معرفة السنة والآثار ."/١‏ والبيهقى 3# المعرفة ١/ل/ا-‏ 28 و3 
دلأقل القسؤة 3م يوا يعديني جف الكفاممة 114 والغوائي بذ 
المستصفى فده وابن حزم 4 الأحكام 4 أصول القرآن 26١‏ 
عيسى ١/0١5؛‏ والأحكام للآمدي ؟/7١٠١.‏ 
بن حنبل 4 الزهد ””, وابن أبي عاصم #ش الزهد ,١1”‏ وابن ماجه 
)2 ينظر: جامع العلوم والحكم 21١1/١‏ ومعارج القبول للحكمىي "//15. 


هم 


4د 


الفصل الأول 

الاخسلاص 
المبحث الأول: 
تعريف الإخلاص لغة واصطلاحا. وحقيقته . 
*# لغة : مصدر مأخوذ من كلمة خَلّصٌ بالفتح» يخلص 
خلوصاًء وخلاصاًء إذا كان قد نشب ثم نجا وسلم. وأخلصه 
وخلصةة وأخلض لله دينه: أعتضة: وأخلضن الثىء: اختاره: 
والخْلَصء الذي حلصن اش جيل قار «خالضا م الانينه 
والخالص كالصافي, إلا أن الخالص ما زال عنه شوبه بعد أن 
كان فيه» والصافي قد يقال لما لا شوب فيه. وكلمة الإخلاص: 
التوحيد. والتخليص: التنجية من كل منشبء تقول: خلصته 
من كذا تخليصاً أي نجيته تنجية فتخلص ”. 
" فكل شيء يتصور أن يشوبه غيره» فإذا صفا عن شوبه 
وخلص منه؛ سمي خالصاء ويسمى الفعل المصفى المخلص: 
إخلاصاً. قال تعالى: « مِنْ بَيْنِ قث وَدَمِلَبَنَا حَالِصًا سَآيعًا 


)١(‏ ينظر: لسان العرب لابن منظور //757: وتهذيب اللغة للأزمري 
7 والقاموس المحيط للفيروزآبادي 157- 1/417 والصحاح 
والعين للخليل بن أحمد ١/و١ه.‏ 
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َسربِينَ 4 ” فإنم! خلوص اللبن أن لا يكون فيه شوب من 
الو و الت ورين سا هك أ ورم 01 
* اصطلاحا : 

ذكر الإمام ابن القيم -رحمه الله- أن عبارات العلماء في 
تعريف الإخلاص متنوعة» والقصد واحد. فقيل: هو إفراد 
الحق -سبحانه- بالقصد في الطاعة» وقيل: تصفية العمل عن 
ملاحظة المخلوقين» وقيل: التوقي عن ملاحظة الخلق حتى 
عن نفسكء والصدق التنقي من مطالعة النفس. فالمخلص لا 
رياء له والصادق لا إعجاب له. ولا يتم الإخلاص إلا 
بالصدقء ولا الصدق إلا بالإخلاصء ولا يتان إلا بالصبر. 
ثم ذكر ح رحمه الله- عدة تعريفات» وشرح بعدها قول صاحب 
المنازل : الإخلاص: تصفية العمل من كل شوب بقوله: أي لا 
ازج عمله ما يشوبه من شوائب إرادات النفسء إما طلب 


)سور لبجل 3ه 

امن كترى ابجراتحومنة معام علدو انوي طكدق قدت 
واو كل 

(؟) هو عبد الله بن محمد بن علي بن محمدء الإمام القدوة» صاحب 
د كدي كو إسمافيل الدروق الانصنا رف ولس وين الله 
وتوعق بل اه ينظ السرى 80911 ,وطمات التعناءلة لذين اين 
يلحي 96979 والستير /0ضا اساي والفياتت 11/1 
والشذرات ؟530/7. 


مد 


التزين في قلوب الخلق» وإما طلب مدحهم والهرب من ذمهم, 
طب عقي ان عدي اراك أذ معدن :رع 
وقضاء حوائجه؛ أو غير ذلك من العلل والشوائبء التي عَقَد 
متفرقاتها: هو إرادة ما سوى الله بعمله؛ كائناً ما كان ©. 

ومن التعريفات للإخلاص: ترك الرياء في الطاعات ”. 

ومنها ما عرفه الغزالي” بقوله: الإخلاص يضاده 
الإقراك :فمن لسن خلصا فيق شرك إلا أن الشركة 
درجات»ء فالإخلاص في التوحيد يضاده التشريك في الإلهية» 
والشوك منه خفي ومنه جلي» وكذا الإخلاص. والإخلااص 
وضده يتواردان على القلب» فمحله القلب» وإنما يكون ذلك 
في القصود والنيات» وقد ذكرنا حقيقة النية» وأنها ترجع إلى 
إجابة البواعث. فمههما كان الباعث واحداً على التجرد سمي 
الفعل الصادر عنه إخلاصاًء بالإضافة إلى المنوي» فمن تصدّق 
وغرضه محض الرياء» فهو مخلصء ومن كان غرضه محض 


)١(‏ مدارج السالحين ؟/١1-‏ ؟537. 

0) اللسان 557//8»؛ والصحاح ٠١7177”‏ ؛, والقاموس ص5"5!. 

(؟) هو محمد بن محمد بن محمدء الشيخ العلامة أبو حامد الغزالي 
الشافعي المتكلم؛ عالم صو برع 4 علوم كثيرة» وكان خاتمة 
أمره الإقبال على طلب الحديث ومطالعة الصحيح. تو سنة 0١6ه.‏ 
ينظر: السير 2»3557/1١9‏ ووفيات الأعيان غ71/4١”7»‏ وطبقات السبكى 
5 ,؛ والشذرات .٠١/4‏ 


04م 


اقرف إلى ال ضايع شو اخلصون لكام ااذه ماري 
بتخصيص اسم الإخلااص بتجريد قصد التقرب إلى الله - 
تعالى- عن مع الشوائب”". 

وعرفه ملا علي القاري" بقوله: تصحيح النية وتخليصها 
من الرياء والسمعة”. وعرفه الكفوي” بقوله: الإخلااص هو 
القصد بالعبادة إلى أن يعبد المعبود مها وحده. وقيل: تصفية 
الببتر والقول والعمل”. 


ويروى أن الحواريين سألوا عيسى -عليه السلام- ما 
الإخلاص لله ؟ قال: الذي يعمل العمل لا يحب أن يحمده 
عليه بحن من الناس اي 


.55 -657/١؟ إحياء علوم الدين -بشرح الزبيدي-‎ )١( 

)١(‏ هو علي بن سلطان محمد البروي القاري» نور الدين الحنفي»: عالم 
مشارك 4# أنواع من العلوم». توي بمكة سنة 4١١٠ه.‏ ينظر: 
خلاصة الآثر للمحبي ؟/180: والبدر الطالع ١/410؛:‏ ومعجم 
المؤلفين 57/7غ2. 

(؟) شرح عين العلم ؟/10. 

(8) هو أيوب بن موسى الحسيني» الشيخ أبو البقاء الكفوي» عالم 
لغوي. توك سنة 94١٠١ه.‏ ينظر: هدية العارفين للبغدادي 2555/١‏ 
ومعجم المؤلفين .418/١‏ 

(0) الكليات ص؛ ". 

الإخلاص لابن أبي الدنيا ص؛" رقم ؛غ. 


حات يه 


قال العلامة ابن عثيمين - رحمه الله- : الإخلاص لله - 
تعالىى - معناه أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله -سبحانه 
وتعالى- والتوصل إلى دار كرامته ". 

وخلاصة هذه التعريفات أن " الإخلاص: تصفية النية 
والعمل من جميع شوائب الشرك بأن لا يقصد بعمله طمعاً من 
مطامع الدنيا ولا رياءً ولا سمعة " ”. 


هو هو 46 


حقيقة الإخلاص . 

حقيقته: توحيد المطلوب ”. 

فهو التبري عن كل ما دون الله» وهذا له تعلقان : 

الأول: تعلق بالعمل» أو من حيث كونه واقعاً يتعلق 
بحياة الناس ومواقفهاء أو من حيث كونه يتعلق بسلوك 
الإنسان» من هذا القبيل نجد أن العمل الصادر عن الإنسان - 
أياً كان - إذا قَصَّد به وجه الله» وظهرت الشواهد على ذلك» 
فإئه نحن غيل لها" آنه خالمي جف الخرلة بوالرياية 
والمواءاة والتشهزة: لآن«الحسل الإساق قو يشووية 


(0 ككإوق اركااق الإسنافة ه05 ويتكر سارب الفحول 1071 
ولام السنة 4: 

)مخ كالام العادمة الشية هبانة التوواند» عضا لها مدير الحوسود 
ص0 

(9؟) مدارج السالكين ؟/17. 


داع 


خالصاًء فالإخلاص يناني الإشراك» والرياء» والغش» 
والخداع» والاحتيال» والكذبء ولذا قد نجد -كى| سيأتي- بينه 
وبين الصدق قرب معنىء. وكذلك يمتد إلى معنى الصراحة. 
ويلتقي بمفهوم الوضوح والأمانة والصفاء . 
وخداع. واحتيال» وكذب. تمتد إلى الشرك بمعنى ماء فإن من 
يرد على قلب المسلم» ويكون ذلك في المقصود والنية» ولذا يأتي 
الفعل على قدر النية؛ إما مخلّصاً أو غير مخلّصء فمن كان قصده 
من عمله الرياء فهو غير مخلصء ومن كان غرضه التقرب إلى 
الله -تعالى- فهو مخلصء إلا أن العادة جرت بتخصيص 
الإخلاص على قصد التقرب إلى الله -تعالى - وتخليصه من 
جميع ما يشوبه. 

وكل عمل باعثه التقرب إلى الله -تعالى- وانضاف إليه 
خطرّة بشرية» حتى صار العمل موسوما بهاء وأخف من 
جهتها من حيث الإتيان؛ فقد خرج العمل عن الإخللاص» 
وخرج عن أن يكون خالصاً لوجه الله -تعالى- وبالتالي خرج 
من أن يكون محققاً لإنسانية الإنسان» وى) يقول الغزالي: كل 
حظ من حظوظ الدنيا تستريح إليه النفس» ويميل إليه القلب» 


ماع 


قل أم كثر» إذا تطرق إلى العمل تكدّر به صفوه» وزال به 
الاين والأنيات مرقيط فق استظوظة» معمون ل شيو اله 
قلم) ينفك فعل من أفعاله وعبادة من عباداته عن حظوظ 
وأغراض عاجلة من هذه الأجناس. 

فلذلك قيل: من سلم له من عمره لحظة خالصة لوجه الله 
نجاء وذلك لعزة الإخلاص وعسر تنقية القلب عن هذه 
الشوائبء بل الخالص هو الذي لا باعث له إلا طلب القرب 


من الله -تعالى - ©. 
الثاني: من جهة معناه وشروطه كموقف يلتزم به الإنسان 
في حياته . 


والإخلاص ينقسم بحسب ما يظهر من العبد» فيشمل 
كل فعل الإنسان» ولذا يقال: إن الإخلاص أربعة أقسام: 
إخلاص في الأقوال» وإخلاص في الأفعال» وإخلاص في 
الأعمال أي العبادات» وإخلاص في الأحوال أي أحوال 
القلوبء. والدين شامل لكل هذاء وباعتبار أن الإخلاص 
التزام حيوي أكثر تما هو تصور نظري؛ فإن موقف الإخلاص 
يستلزم عدة أمور وهي: 
-١‏ الاستمرارية» حيث إن حياة الإنسان عبارة عن تواصل 
واستمرار» ومواقف الحياة مستمرة ومتكاملة» ولذا لا 


)غ20 إحياء علوم الدين ات والمفردات للراغب غ6 .١1‏ 


5 


ينبغي أن يتفكك الإخلاص أو يتبعثرء لأنه لا يتعلق 
بالموقف المعاصر فقطء ولا بالماضي فقطء ولا بالمستقبل 
اطول هر هر نت سيصيا رذن ف كاتف اشير اديه 
ل 

التكامل» بمعنى انضواء الشخص بجميع مكوناته في 
أهداف وجوده المستمدة من الإطار الإسلامي للحياة» 
حتى يتمكن من بلوغ أكمل درجة ممكنة من صياغة 
الذات بطريقة متكاملة» وذلك عبر محبة قوية لله وللحق 
وللآخرين المخلصين» هذا إلى جانب التكامل بين النية 
والفعل. 

العلم» حيث إن الإخلاص يستلزم وعي الإنسان بوجوده 
في إطار التعاليم الإسلامية» وهذا الوعي لا يمكن أن يتم 
بغير معرفة» لأنه لا يمكن أن يتأنّى عن جهلء. وجهل 
الإنسان لا يمكن أن يؤدي إلى إخلاص حقيقيء ومن ثمّ 
كان العلم شرطأً ضروريا لتحقيق الإخلاصء. هذا إلى 
جانب ضرورة العلم با يحقق الإخلاص. 

التدرج» باعتبار أن الإخلاص جهد بشري من أجل 
الوصول إلى كمال الإنسان بوصوله إلى حقيقة العبودية» 
والتسفق حك :ولذا: “فان الأنسات تعر ورتوتفن .مرا 
وتكراراًء يدف بلوغ المرتبة العالية» فالتجربة صعبة في 


جرع ءات 


مواقف حياة المسلمء ولذا فهو يحتاج إلى التدرجء وهذا 
قرطل لكل لكان من 

ه- الأمانة» باعتبارها رعايةً لحق الله -تعالى - وأداءً للفرائئض 
والواجبات» وهذا يتطلب عدم الخيانةه وحفظ 
الحقوق» وهي خير شاهد خارجي على الإخلاص. 
خاصة وأن الْمُترلقات التي يمكن أن تطيح بالأمانة 
اللازمة للإخلاص وفيرة» وهذه توفر حظوظاً للنفس 
تفسد الإخلاصء ولذا كان لابد من توافر الأمانة لتوافر 
الإخلاص والتمسك به. 

وكتلؤوعنة لكوت أنه للعلوض تمقف الس والقول والشادة 
ثما يشوبها من رياء ومراءاة أو خداع أو كذب. ويأتي في 
مراتب عديدة وهي: طرح العمل وعدم رؤيته» فضلاً عن 
طرح طلب العوض عنه؛ والخجل من العمل مع بذل 
الوسع والغاية فيه» مع رؤية التوفيق في العمل المخلّص 
على أنه جود من الله -تعاللى- ثم إخلاصه بالخلاص منه؛ 
أي جعله خالصاً لوجه الله تعالى". 


)١(‏ ينظر: الإحياء 5171/4- 574, والمنهاج ب شعب الإيمان للحليمي 
“رغ دقف والمفردات غ0١2‏ ونضرة النعيم + مكارم أخلاق الرسول 
الكريم بإشراف الشيخ صالح بن حميد .١77 -١76/7‏ 


حدق وت 


المبحث الثاني: أهمية الإخلاص وفوائده . 
يمكن إبراز أهمية الإخلاص وفوائده في الآمور الآتية : 
-١‏ يعد الإخلاص من أشرف الأعمال وأوهها التي بعث 
الله بها الأولين والآخرين من الرسلء وأنزل به جميع الكتب. 
واتفق عليه أئمة الإيان» وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية. 
وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه". 
وهو من أشرف الأعمال التي بعث الله لأجلها الأنبياء 
غموما :وغمدذا] يل :خضوضاء قال يك : < وَمَآ أُمدوأ إل 
ِيَعَبدُ وأ الله مخْلصِين لَهُ آلدِينَ 4 ”. فهي " كقوله -تعالى -: 
َم أَرسَلنَا من قَبَللك من رَسُولٍ إل تُوح إِلَيهِ أنه ل 


ِلَدَ ِلك أتأ فََعَبدُونِ 4 ”. وهذا حقيقة قول لا إله إلا الله. 


وبهبذا بعث جميع الرسل". قال ابن عباس : ما أمروا في التوراة 
والإنجيل إلا بالإخللاص ف العبادة لله موحدين 00 قال 
الحافظ ابن حجر: أوحى الله -تعالى- إلى الأنبياء ثم إلى محمد 


)١(‏ التحفة العراقية 2 الأعمال القلبية لابن تيمية ص/317. 

(؟) سورة البينة 0 . 

(؟) سورة الأنبياء 4" ؛ والكلام من تفسير ابن كثير ؟/178١.‏ 

(4) التحفة العراقية /53. 

(5) تفسير البغوي //457» وينظر: تفسير ابن عاشور ١؟5/١48- 24/١‏ 
وتفسير ابن تيمية 271/1 وتفسير القاسمي .57717//1١5‏ 


35 


كله أن الأعمال بالنياتء لقوله -تعالى-: « وَمَآ أُمروَأ إل 


لِيَعْبُدُوأ آللَّهَ محَلصِينَّ لَهُ آلدِينَ 4» وقال أبو العالية" في قوله - 
تعالى-: 8 شْرّعَ لكم مِنَ الدِينٍ ما وَصَىْ به تُوحا 4 ”, قال: 
وصاهم بالإخلااص في عبادته ” 


قال العلامة القاري حرحمه الله- في قوله -تعالى-: # وَمَآ 
أرووا 4 لتقلذوا الله خلفيين له الدين 4 قيهن الشادة 
بالإخلاص يشير إلى فضله الخاص". 

ومن الآيات م 1 الله لنبيه محمداً ل 


11 


0 بصو و 0200 7 ٍّ أله بو صصاس م ع 203 ضام بو 
وو 5 0 4ه 22 
خخالصٌ» ©. وقوله -تعالى-: 8 قل إِنَ أَمِرَث أن أَعبِدَ الله 


)١(‏ هو رفيع بن مهرانء الإمام المقرئ المفسر أبو العالية الرياحي» 
أدرك زمان النبي ينه وهو شاب وأسلم 4 خلافة أبي بكر: وتو 
سنة ”4هء وقيل: ١5ه.‏ ينظر: السير 307/4», والحلية لأبي نعيم 
*/7», والعبر :٠١8/١‏ والشذرات .٠١7/١‏ 

0) سورة الشورى .١7‏ 

() فتح الباري .١١ -٠١/١‏ وينظر: تفسير البغوي 2181771 وتفسير ابن 
الجوزي 70777/1. 

(4) شرح عين العلم 317/5. 

(5) سورة الزمر ”- ", وينظر: تفسير الطبري 2180/5١ 2100/٠١‏ 
٠٠‏ ؛ وتفسير ابن الجوزي 1753/1. 


لاع - 


مخلِصًا لَهُآلِينَ 4 ”© وقوله -تعالى-: « قل أله أَعَبّدُ مخلضًا 


لَه دينى 4 ”",. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والسورة -يعني 
رحمه الله سورة الزمر- كلها عامتها في هذا المعنى -يعني في 
الأضلاض -8 

؟- وفرة النصوص من القرآن والسنة وتضافرها على 
فضل أصل الإخلاصء والحث عليه» وبيان أهميته» فهو -ى| 
تقدم- قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه» وهو خلاصة 
الدعوة النبوية. 

" فهذا الأصل في سورة الأنعام» والأعراف» والنورء 
وطسمء وحمء وسور المفصلء وغير ذلك من السور المكية» 
ارام نالسر اا كو عر قير سر الابراواو واد 
الدين حتى في سورتي الإخلاص: «قل يها لْحَفْرُون » 
و١‏ قل هوَآنلّهُ أحَدّ 4 ”. وهاتان السورتان كان الني كَل يقرأ 
بها في صلاة التطوع كركعتي الطواف وسنة الفجر“. وهما 
متض تان [الفوتحين "0 


.١١ سورة الزمر‎ )١( 

0) سورة الزمر .١5‏ 

(9) التحفة العراقية ص37. 

(8) سورة الكافرون ١‏ » وسورة الإخلاص ١‏ . 

(4) صحيح مسلم رقم 771 عن أبي هريرة ذيك 

(1) من كلام ابن تيمية 2 التحفة العراقية ص١١٠.‏ 


-م/غع- 


ومرجهده لتقيو ص إفئافة ١‏ عدم - تما يتعلق بالآمر به 


ع و 7 22 و 
عند مسجد وَادْعُوهُ مخلصِيتَ 2 


وقوله يكِةٍ : " إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء '"*. 
ومن هذه النصوص ما هو متعلق باشتراط الإخلاص في 
الأعمال -كما سيأتي التأكيد عليه- وأن الله يتوب على من يخلص 
في العمل ويقبل عمله بعد ذلك. مثل قوله -تعالى-: 
ألْتَفِقينَ فى الدَرَك الْأُسَفَلٍ مِنَ آلئَّارِ ون تََدَ لَهُمَ 
َابُوا لد وَأَصْلَحُوأ وآعمَصمُوا بأل 
2 ف 


2 
نير :0 جر اد بن زر 


إِنَّ 


.59 سورة الأعراف‎ )١( 

(0) سورة غافر .١6‏ 

(") سورة غافر 560. 

(:) أخرجه أبو داود 4 سننه "١949‏ عن أبى هريرة ف . قال الألبانى: 
الألباني: حسن. صحيح سنن أبي داود 7/7 رقم .50/4١‏ 

.١51 -١80 سورة النساء‎ )0( 


4غ 


فمعنى « وَأُخْلَصُوأ 4: " أخلصوا طاعتهم وأعمالهم التي 
يعملونها لله فآرادوه بهاء ولم يعملوها رئاء الناس» ولا على 
شك منهم في دينهم وافتراء منهم في أن الله محص عليهم ما 
عملواء فمجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» ولكنهم 
عملوها على يقين منهم في ثواب المحسن على إحسانه» وجزاء 
الممبيء على إساءته. أو يتفضل عليه ربه فيعفوء متقربين بها إلى 
اله مريدين بها وجهه. فذلك معنى إخلاصهم لله دينهم " ”. 
قال البغوي”: أراد الإخلاص بالقلب» لأن النفاق كفر 
القلبء فزواله يكون بإخلاص القلب”. 

وقال ككِِةِ : " إن) الأعمال بالنيات.." ©. قال القرطبى© 


6 


فيه: تحقيق لاشتراط النية والإخلاص في الأعمال". وقال 


)من كلهم الإماء الطيري ك عسيره 0ك 

0) هوالحسين بن مسعود بن محمدء الشيخ العلامة أبو محمد 
البغوي» عالم مشارك 2# أنواع من العلوم» توي سنة 7١0ه.‏ ينظر: 
طبقات السبكى :»7١1/:‏ ووفيات الأعيان ١/7٠١غ»2‏ وتذكرة 
الحفاظ 4/؟ه- 685 والشذرات 48/4. 

(6) تفسير البغوي .5١7/7‏ وينظر: تفسير ابن الجوزي 570/7. 

(4) صحيح البخاري رقم ١‏ عن عمر 4 » وينظر: رقم 04 و7019 
ولكم؟ و١‏ 0ه وخمركة و507. 

(0) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن عمرء الشيخ العلامة المعروف بابن المزين» 
المزين» ولد سنة //41ه» وتو سنة 101ه. ينظر: نفح الطيب للمقري 20/7 
وحسن المحاضرة »5”1١/١‏ والشذرات 775/0 ؛ ومعجم المؤلفين -7١1/١‏ 
710 


جد 6 


القاضي عياض" : ذكر الأئمة أن هذا الحديث ثلث الإسلام» 
وقيل ربعهء» وأن أصول اين وعمدة من عمل الطاعات» 
ومفسر لقوله -تعالى- ا ا لا ليَعْبُدُوا آللَّهَ مخلصِينَ 
َهُ آلدِينَ 4. قال بعض شيوخنا: قوله: كَل " إنما الأعمال 
بالنيات " يرجع إلى معنيين: أحدهما تجريد العمل من الشرك 
بالله بخالص التوحيد, والآخر: تجريده بخالص السنة ©. 

ومن هذه النصوص ما رواه أبو أمامة الباهلٍ # قال: 
جاء رجل إلى النبي يَكِِةٍ فقال: أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر 
والذكر ما له 9 فقا وسول الله كلك ::"" لأ شيع لل" وأا 
ثلاث مراتء يقول له يك : " لا شيء له " ثم قال: " إن الله لا 
يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتغي به وجهه " 60 


.١5/١ المفهم لما أشكل من صحيح مسلم 7245/7 وينظر: فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ هو عياض بن موسى بن عياضء الشيخ الحافظ أبو الفضل الأندلسي 
المالكي؛ ولد سنة 1/1غه» وتويك سنة 044ه. ينظر: السير 2717/77 
وتذكرة الحفاظ 4/4 ١؟1١؛‏ والشذرات 8/4؟١1-‏ 359 1. 

(9) إكمال المعلم بفوائد مسلم 5/5؟5. 

(:) أخرجه النسائى # سننه 70/7: قال العلامة الألبانى 4# سلسلته 
الضحيحة رقم 05+ سناد حبق كنا كاله النها فل العزاقي ف تخري 
الإحياء. ونحوه عند أحمد ١71/4‏ من حديث شداد بن أوس. وجاء 
بطرق مختلفة عن ابن عباس وأبي هريرة» ينظر: السنن الكبرى 
للبيهقي 747/4: قال محقق جامع الأصول 014/7: سنده حسن. 


ام - 


ومن النصوص ما هو في أجر المخلصين وعظيم ثوابهم» 
كر و ار أرب تَائا لاصوا 
او قر ولد وكا الكت ازيرت لزنت 
يو آموي أخرًا عَظِيمًا » *. وقوله -تعالى-: ١‏ إلا 
عِبَادَ َه الْمُخْلَصِينَ © أو وك تيك مح ررق مَعُوءٌ وه فوكة 
وهم مُكرمُون فى جم تلك جيم 4 ”. قال ابن عباس -رضي 
الله عنه) - قال: إن رجلين اختصه إلى النبي يكل فسأل البي تكله 
الذعي البئة قله كو الهزينة فاسمطلقف الطلون »مجاه بالنة 
الذي لا إله إلا هو فقال رسول الله مَلْةّ: '" إنك قد فعلت» ولكن 
غُفر لك بإخلاصك قول لا إله إلا الله " 5. 

وقوله يَكِةٍ -حين سُئل: من أسعد الناس بشفاعتك يوم 
القيامة 1-8" مح قال: للا إله إلا آله خالضا مخ قليه "© .وقول 
يكل : " ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصاً إلا تتحت له أبواب 


و 


يوت الله 


. ١45 سورة النساء‎ )١( 

(0) سورة الصافات -4٠‏ 59؛ . 

(9) أخرجه أحمد 2# المسند 507/١‏ و588» وأبوداود 257170 والبيهقى 
ف الكبرق 7ب والساك :2ه اكير 5 رمتعم الخااانة 
أحمد شاكر إسناده كما 4 تحقيقه للمسند غ/0/ا- 5 (57580). 

(4) صحيح البخاري عن أبي هريرة برقم .101١‏ 


اه كك 


النواء عنين تفن إل العرشن نما الحندبة الكافة "0 وقوله 
له :"ليان ديوة اعساة بعد لاله [ا ال مسي 
بااوجة ان رد جرم اللمعليه لجار ". وقوله كَلِلةِ : ' 
ورك كسا عر رار العو 5 
من النصوص " 

ومن النصوص ما هو متعلق بالترهيب من نقيض 
الإخلاص» وهو الرياء» والتفاق» والشرك» مثل قوله -تعالى-: 
ل ني 


ل كلت 


اذا ليم ءابو الله َالو الجر ونوا هما ررََهُمٌ 


00 - 0 5 24 
0 و ار © إن المتفقين 
وله ول ب ل م م 5 م ل وو 5 
خندعون اللَّهَ وَهوّ حَدِعَهُمَ وَإذا قاموَأ إلى الصّلوة قاموأ 
ص أ رد يور له - ًََ 
وت الله إلا قليلا (2 


دلق أخرجه الترمذي عن أبي هريرة وحسينه. قال محقق جامع 
(6) صحيح مسلم رقم 1508 عن أنس بن مالك #5 . 

(4) ينظر: مختصر الترغيب والترهيب لابن حجر ص١.‏ 

)2 سورة النساء /"5- 595. 


ام - 


صو سه 


لله قن حجدَ لَه سيلا 4 ”, وقوله -تعالى - و فَوَيَل 
لَلمُصَلَِ © الْذِينَ هم عن صَلَاهِمْ سَاهُونَ وه الَذينَ هم 
يُرَاكُوت © وَيَمَتَعُونَ آلْمَاعُونَ 29 » ”5 وقتولة -تعالى-: 


ل 


حا 0 0 تعالق في الحديث ا 0 


" أنا أغنى الشركاء عن الشرك ". وقوله يَلِ: "إن أخوف 
ما أخاف عليكم الشرك الأصغر " قالوا: وما الشرك الأصغر 
يارسول الله ؟ قال: الرياء " ©. وغيرها من النصوصص. فالقرآن 
كله -كما قال ابن القيم-© والسنة كذلك في بيان التوحيد 
وحقوقه وجزاته وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم . 


.1١59 -١857 سورة النساء‎ )١( 

() سورة الماعون غ- ". 

() سورة الحكهف ٠١‏ 

(:) أخرجه أحمد ش المسند 77/0؟ عن محمود بن لبيد» والبغوي 4 شرح 
السنة »4١70‏ وابن أبي شيبة 248١/7‏ وابن خزيمة 2477 والبيهقي 
"7 والحديث كما قال محققوا المسند: حسن. 59/79. وبينحوه عن 
شداد بن أوس # المسند 2174/4 والبيهقي 4# الشعب »187١‏ والطبراني 
الكبير ؛:١/او0:‏ 1ل والحاكم 2570/5 وابن ماجه 0 م ووه 
أيضاً يك المسند لأحمد 171/4: والطبراني © الكبير؟17/؛ والحاكم 
4 7: والطيالسي ١٠١١؛:‏ والشعب 1855» والحلية ١//59؛‏ وغيرهم. 

(4) مدارج السالكين ؟/0١105.‏ 


ل 


وكان الصحابة -رضوان الله عليهم- قمةً في الإخلاص». 
وأعمالهم شاهدة على ذلك وما أعزهم الله إلا بإخلاصهم. قال 
عثمان #ه : سمعت رسول الله كلْةِ يقول: " إني لأعلم كلمة لا 
يقولها عبد حقاً من قلبه إلا خُرّم على النار " فقال له عمر بن 
الخطاب #ه : أنا أحدثك ما هي؟ هي كلمة الإخلاص التي 
أعز الله -تبارك وتعال دن نمدا كله وأصحابه. وهي كلمة 
التقوى التي ألاص عليها نبي الله كلِةِ عمه أبا طالب عند 
الموت: شهادة أن لا إله إلا الله ©. 

وقال عكرمة بن أبي جهل #ه -في قصة هروبه بعد فتح 
مكة-: ركبت البحر فأصابتنا عاصفة» فقال أصحاب السفينة: 
أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئاً ههنا. قلت: والله لئن ل 
ينجني من البحر إلا الإخلاصء لا ينجني في البر غيره. اللهم إن 
لك عل عهداً إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمداً يك حتى 
أضع يدي في يده فلأجدنه عفواًكرياً» فجاء فأسلم ”. 


)١(‏ أخرجهأحمد 4# المسند ,355/١‏ والحاكم :550١1/١‏ والحديث 
إسناده قوي؛ وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي. ومعنى ألاص: 
أي أداره عليها وراوده فيها. 

(0) سنن النسائي 700/1- 705, وصححه الألباني ب صحيح النسائي 
»5١‏ وِبك السلسلة الصحيحة ”177؟: وصحيح الجامع 5557. 


نفسهء كفاه اللّه ما بيله وبين التات ”3 

والنصوص كثيرة عن السلف في الأمر بالإخلاص 
وفضله" -وسيأتي إيراد بعضها-. 

7 يعدكل الإخلاص من أعظم أعبال القلوب» فهو من 
الأعمال الباطنة المأمور بها في حق الخاصة والعامة» ولا يكون 
تركه محموداً في حال واحدء وإن ارتقى مقامه» فهو خير محض» 
وهو حسنة محبوبة في حق كل النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين©. 

وتتضح أهمية هذه النقطة في أن الإخلاص يتجلى في كافة 
صور حياة المسلم ومظاهره» فهو يتمثل في التوحيد» والنية) 
والقصدء وكل العبادات القولية والعملية» وكافة مكارم 
الأخلاق ©. 


)١(‏ الإخلاص لابن أبي الدنيا ص6" رقم 28١‏ والدينوري 2# المجالسة 
كما 4 إتحاف السادة المتقين للزبيدي .17/٠١١‏ 

(0) ينظر: الإخلاص والنية لابن أبي الدنياء والإحياء بشرح الزبييدي 
6٠‏ وما بعدهاء وشرح عين العلم 18/5,: والمدارج ؟/١91-‏ ”كع 
والنصائح الدينية للحسيني .١٠١5‏ 

(9) التحفة العراقية لابن تيمية ص١7‏ والا. 

(4) نضرة النعيم ؟7/١5١.‏ 


هدم 


فكل أعمال الإنسان الظاهرة والباطنة» إنا تصح وتكمل 
ويرتقي بها الإنسان إلى حصول الأجر الجزيل بكال 
الإخلاص وقوته. فكلما كمل الإخلاص في العمل يحصل به 
المثوبة والمغفرة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والنوع الواحد 
من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمّل فيه إخلاصه 
وعبوديته لله» فيغفر الله له به كبائر ى) في حديث البطاقة”"... 
فهذه حال من قالها بإخلاص وصدقء كا قالها هذا الشخصء 
وإلا فأهل الكبائر الذين دخلوا النار» كلهم يقولون لا إله إلا 
لله» ولم يترجح قولهم على سيئاتهم» كما ترجح قول صاحب 
البطاقة» ثم ذكر حرحمه الله- حديث البغىّ التي سقت كلباً 
فغفر الله لها "» ثم قال: فهذه سقت الكلب بإيهان خالص كان 
في قلبها فغفر لهاء وإلا فليس كل بغي سقت كلباً يغفر لها... 
فإن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما ني القلوب من الإيان 
والإخلاص ”©. 


)١(‏ أخرجه أحمد كش المسند 5١7/7”‏ بإسناد قوي عن ابن عمروء واين 
ماجه ١٠45»؛‏ والترمذي 7759: وابن حبان 0””؟؛ والبغوي 248517١‏ 
والحاكم :7/١‏ وصححه ووافقه الذهبي؛. وص ححه الألباني ‏ 
السلسلة الصحيحة رقم 6؟١.‏ 

(0) صحيح البخاري 254517 وصحيح مسلم ١05‏ عن أبي هريرة ظك . 

.539١ -5١8/5 منهاج السنة‎ )9( 


دل/ام- 


5- في تحقيق الإخلاص تحقيق للإيان والإسلام» فالمظهر 
للوسلام ينقسم إلى قسمين: المؤمن والمنافق» والفارق بينه| 
الإخلاص". وقد ذكر الله -تعالى- عن المنافققين عدم 
إخلاضهم فقال: © إن ألْتَفِقِينَ ف آلدَرَك 00 مِنَ نَ آلمَار 
َ ري 


آلْمُؤْيِيَ ...4”. 

قال القرطبيى” -في تفسير الآية-: اسشناء عمن ثافق) 
ومن شرط التائب من النفاق أن يصلح في قوله وفعله ويعتصم 
بالله» أي يجعله ملجأ ومعاذاً وتُخلص دينه لله. كما نصت عليه 


هذه الآية؛ وإلا فليس بتائبء وهذا أوقع أجر المؤمنين في 
التسويف لانضمام المنافقين إليهم. والله أعلم ©. 


.١1؟‎ -١١/١١ التحفة العراقية ص77 »: ومجموع الفتاوى‎ )١( 

.١51 -١80 سورة النساء‎ )9( 

(9) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح» الشيخ العلامة المفسر أبو 
عبد الله القرطبي المالكيء عالم مشارك 2# أنواع من العلوم؛ توك 
سنة ١/51ه.‏ ينظر: نفح الطيب »772١/17‏ وطبقات المفسرين 257 
والشذرات 0/0”؟5», ومعجم المؤلفين 07/7. 

(8) الجامع لأحكام القرآن -١97/1‏ 197. وينظر: تفسير أبي الليث 
٠*١‏ وتفسير الرازى 288/١١‏ وتفسيرالمنار ه/4/اغ- ه/اغ2 
وتفسير ابن سعدي اد 511 


-/م- 


فيتبين أن الإخلاص حكا قال ابن تيمية- حقيقة الإسلام» 
إذ الإسلام هو الاستلام لله لا لغيره". 

0- يعتبر الإخلاص شرطاً أساسياً في قبول الأعمال» 
وركناً أصيلاً فيهاء فلله يق لا يقبل من العمل إلا ما كان ختالصاً 
له قال كين : © فَمَن كان يتحو لِقَاءً وه فلجتمزة عبد 
صَلحًَا وَل شرك بعِبَادة َيف أَحَذا 4 قال الطبري 0 
كان يخاف ربه يوم لقائه ويراقبه على معاصيه» ويرجو ثوابه 7 
طاعته» فليخلص له العبادة ©. 

وجاء في تفسير هذه الآية قوله يله : " من سمّع الله به 
ومن يرائي يرائي الله به '" ©. 

قال الفضيل بن عياض" -بعد تلاوته قوله تعالى: 
تعالى: « الذى حَلقَ الْمَوْتَ وَالَْيّوة لِيَبَلوَكم أي5ز أحسن 
فم سورةا لحهف ١٠٠١‏ 
(؟) هو محمد بن جرير بن يزيد» الإمام شيخ المفسرين» أبو جعفر 

الطبري» ولد سنة 4>"ه, وتوك ١١7ه.‏ ينظر: تاريخ بغداد 

7 ؛: ووفيات الأعيان ١//ا201‏ والمنتظم لابن الجوزي 217١/7‏ 

والشذرات 510/7. 
(:) تفسير الطبري .455/١6‏ 


)2( صحيح البخاري 6 و05١ل,‏ وصحيح مسلم 5147 عن جندب 
البجلى 45 . وينظر: تفسير البغوى 0/؟5١7:‏ وتفسير ابن كثير ؟/١871.‏ 


4م - 


عَمَلاً 4 ": هو أخلصه وأصوبه؛ قالوا: يا أبا عليء ما أخلصه 
وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً م يقبل» 
وإذا كان صواباً ولى يكن خالصاً لم يقبل» حتى يكون خالصاً 
عوابا واتالضن أن كوو لهوالصضبوات أن يكوة قل السنة 
ثم قرأ: قَمَن كان يَرَجُوأ لِقَآءَ َيه فليَعَمَلَ عملا صَلِحَا 
وَلَا يُشَرِك بعِبّادّة رَبْهَ أَحَدا 4 ". قال ابن القيم -بعد تلاوته 
الآية-: أي ك| أنه إله واحد ولا إله سواه» فكذلك ينبغي أن 
تكون العبادة له وحده.ء فكم) تفرد بالألهية؛ يجب أن يفرد 
بالعبودية» والعمل الصالح هو الخالي من الرياء» المقيد بالسنة» 
وكان من دعاء عمر ابن الخطاب 4# : اللهم اجعل عملي كله 
صالحاء واجعله لوجهك خالصاًء ولا تجعل لأحد فيه شيئاً ©. 


)١(‏ هو الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشرهء الإمام القدوة أبو علي 
الخراساني المجاور بحرم الله من الثقات والزهادء توي سنة 
ه. ينظر: السير 777/8؟: والحلية 84//8: ووفيات الأعيان 
غ//اء- 50ء والشذرات .515/١‏ 

(0) سورة الملك ” . 

() ينظر: الاستقامة لابن تيمية ١/48؟:‏ ومجموع الفتاوى :50/١١‏ 
والمدارج 797/1: وجامع العلوم والحكم ./١/١‏ 

(4) الجواب الكاخ لمن سئل عن الدواء الشاي ص5 .١5‏ 


و ع ل 


والله وك إنما أمر بعبادته خالصة» قال: 9 وَمَآ أَمرُوَأ إل 
ِيعبْدُو الله مخلصِين لَهُ آللينَ حتفا ءَ 4 "» فمن لم يخلص لله 
عه شري مدن للع ال ا عر الاي 
به فلا يصح ولا يقبل منه» يقول الله: " أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك» فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري. فهو للذي 
أخرك وه وآنا صديري :"5 
قحال العامة ادحا لوس ص 
0 الإخلاص في الأعمال هو الشرك الخفي, ثم بين -رحمه 
أن الأعمال ثلاثة ثة أنواع: ماموزاك ومنهيات ومباحات» 
ا لاي 0 
بحيث لايشوبها بنية أخرىء فإن كانت كذلك فالعمل خالص 
)١(‏ سورة البينة 0. 
فم المصدر السابق ص957١‏ 2 والحديث القدسي 4 صحيح مسلم رقم 
60 عن أبي هريرة ذه . 


(؟) هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اللّه بن يحيى » الشيخ العلامة 


المفسر أبو القاسم الكلبي الغرناطي» ولد سنة 145هء وخون 2 سقة 


ومعجم المؤلفين ا ١٠١5‏ 


500 


مقبول» وإن كانت النية مشتركة» ففي ذلك تفصيل فيه نظر 
واحتمال» وأما المنهيات» فإن تركها دون نية خرج عن عهدتهاء وم 
يكن له أجر ني تركهاء وإن تركها بنية وجه الله حصل له الخروج 
عن عهدتها مع الآجرء وأما المباحات كالأكل والنوم والجاع 
وشبه ذلك, فإن فعلها بغير نية» لم يكن له فيها أجرء وإن فعلها 
بنية وجه الله» فله فيها أجر» فإن كل مباح يمكن أن يصير قربة إذا 
قصد به وجه الله» مثل أن يقصد بالآكل القوة على العبادة» 
ويقصد بالجاع التعفف عن الحرام ". 

" وقد قال الله -تعالى - في كل عمل كان بإرادة غير 
الله مشوباً مغموراً: 9 وَقَدِمَئَآ إل ما عَمِلُواْ مِنّ عَمَلٍ 
فَجَعَلتَهُ هَبَّآءَ مَنثُورًا 4 " 2 قال ابن كثير"» -في تفسيره 
الآية-: وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعيء إما الإخلاص 
فيهاء وإما المتابعة لشرع الله وكل عمل لا يكون خالصاًء وعلى 


.415 -4١89/4 التسهيل لعلوم التتزيل‎ )١( 

(0) سورة الفرقان ؟7. 

(؟) من كلام الغزالي # الإحياء - بشرح الزبيدي- -0/١*5‏ 1. 

(4) هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء» الإمام العلامة عماد الدين 
أبو الفداء الشهير بابن كثير» ولد سنة ١٠٠اه»‏ وتويك سنة 6/الاه. 
ينظر: الدرر الكامنة ,"75/١‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي 
:,:,0١‏ والبدر الطالع 2155/١‏ والشذرات .551١/5‏ 


5م 


الشريعة المرضية فهو باطلء فأعمال الكفار لا تخلو من واحد 
من هذين» وقد تجمعهم| معاً فتكون أبعد من القبول حينئٍ ". 
وصح عن المصطفى يَكةٍ اشتراط الإخلاص في العمل قال 
أبو أمامة الباهلي #ه قال يَكِةٍ : " إن الله لا يقبل من العمل إلا 
ما كان له خالصاً وابتغي به وجهه "”. 
فلا يقبل العمل إلا بأن يكون لله و خالصاً وعلى سنة 


5 


رسوله يك قال يك : ل وَمَنَ أُحَسَنٌ دِيئًا مِمّنَ أَسْلَّم وَجَهَهُ 
لَه وَهوَ عحَيسنٌ 4 ”. " أي لا أحد أحسن من دين من جمع بين 
الإخلاص للمعبود. وهو إسلام الوجه للهء الدال على 
استسلام القلب وتوجهه. وإنابته» وإخلاصه "ا 

قال ابن كثير -في تفسيره الآية-: أخلص العمل لربه 
فعمل إيانا واحتساباء واتبع في عمله ما شرعه الله له وما 
أرسل به رسوله من الحدى ودين الحق. وهذان الشرطان لا 
يصح عمل عامل بدونهاء أي يكون خالصاً صواباء والخالص 
أن يكون للّه» والصواب أن يكون تعايعاً للشريعة. فيصح 


.56١0/7 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.١١6 فم سورة النساء‎ 
.7١ من تفسير ابن سعدي ص5‎ )4( 


امد 


ظاهره بالمتابعة» وباطنه بالإخلاصء فمتى فقد العمل أحد 
هذين الشرطين فسد©. 


أن إذا آراة العيه نادت شيعا اخره قنيه تنطن ١]‏ دين 


الأقسام التالية: 


-١ 


أن يريد التقرب إلى غير الله -تعالى - مبذه العبادة» ونيل الثناء 
عليها من المخلوقين» فهذا يحبط العمل» وهو من الشرك» ى| 
قال يله : " قال الله -تعالى -: " أنا أغنى الش ركاء عن الشرك» 
مر عمل عملا أشر كافيه غبري تكله وش 06 

أن يقصد بها الوصول إلى غرض دنيويء كالراسة, والجاه. 
والمال» دون التقرب ما إلى الله -تعالى - فهذا عمله حابط لا 
يقربه إلى الله -تعالى- لقول الله -تعالى-: 9 من كان يُرِيدُ 
آلْحَيَوة لديا وَرِيتهامُوَفِإلهمْأء مَلهُ فيا وهر فا لد 
يُبَخَسُونَ 9 أولنيك الّذِينَ ليس طح فى الآ حر ة إل التَاوُ 


لق 


وو همومه 


وَحَبط ما صَتَعُوأ فها وَبَطِلُمّا كانُوأ يَعَمَلُونَ54. 
والفرق بين هذا والذي قبله» أن الأول قصد أن يثنى عليه 
من قبل أنه عابد لله -تعالى- وأما هذا الثاني فلم يقصد أن 


.57/57 تفسيرابن كثير ١/:01؟- 500, وينظر: المدارج‎ )١( 


زهرة سورة هود 1١6‏ و1١.‏ 


غ58 


قي عل مق فيز الداعا وله ولا عيمة أذ ين الثاهن 
عليه بذلك. 

أن يقصد بها التقرب إلى الله -تعالى- والغرض الدنيوي 
الحاصل ببهاء مثل أن يقصد مع نية التعبد لله -تعالى- 
بالطهارة تنشيط الجسم وتنظيفه» وبالصلاة تمرين الجسم 
وتحريكه؛ وبالصيام تخفيف الجسم وإزالة فضلاته. فهذا 


ينقص أجر الإخلاص» ولكن إن كان الأغلب عليه نية 


التعبد» فقد فاته كيال الأجرء وإن كان الأغلب عليه نية 
غير التعبد. فليس له ثواب في الآخرة» وإنما ثوابه ما 
حصله في الدنياء ويُخشى أن يأثم بذلك لأنه جعل العبادة 
التي هي أعلى الغايات وسيلة للدنيا الحقيرة. وإن تساوى 
عنده الأمران» فلم تغلب نية التعبد ولا نية غير التعبدء 
فمحل نظرء والأقرب أنه لا ثواب له» كمن عمل لله - 
تعالى - ولغيره. 

والفرق بين هذا القسم والذي قبله» أن غرض غير التعبد في 
القسم السابق حاصل بالضرورة» فإرادته إرادة حاصلة 
بعمله بالضرورة» وكأنه أراد ما يقتضيه العمل من أمر الدنيا. 
فإن قيل: ما هو الميزان لكون مقصوده في هذا القسم 
أغلبه التعبد أو غير التعبد؟ قيل: الميزان أنه إذا كان لا مهتم 


-هم>- 


با سوى العبادة حصل أم لم يحصلء فقد دل على أن 
الأغلب نية التعبد والعكس بالعكس ”. 

وفي عبارة رائعة للإمام الفضيل بن عياض حرحمه الله- 
قوله: ترك العمل من أجل الناس رياء» والعمل من أجل 
الناس شرك» والإخلاص أن يعافيك الله منهما " فمعنى " 
كلامه -رحمه الله- أن من عزم على عبادة وتركها مخافة أن 
يراه الناس فهو مراءٍء لأنه ترك العمل لأجل الناسء أما لو 
تركها ليصليها في الخلوة» فهذا مستحبء إلا أن تكون 
فريضة: أو زكاة واجبة, أو يكون عالاً يقتدى به» فالجهر 
بالعبادة في ذلك أفضل ”. 

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
أن قول الفضيل: إن العمل من أجل الناس شرك فهو 
صحيح» لآن الآدلة من الكتاب والسنة تدل على وجوب 
إخلاص العبادة لله وحده. وتحريم الرياء» وقد سمه النبي 
ككهِ الشرك الأصغرء وأما قوله: إن ترك العمل من أجل 
الناس رياء» فليس على إطلاقه بل فيه تفصيلء والمعول في 


)١(‏ من فتاوى أركان الإسلام للعلامة ابن عثيمين رحمه اللّه- 
ص"ه- 8ه. 

(0) مدارج السالكين ؟/10. 

(؟) من شرح الأربعين النووية ص١١.‏ 


لع - 


ذلك على النية» فإن وقع للإنسان حالة ترك فيها العمل الذي 
لا يجب عليه» لثلا يُظن به ما يضره؛» فليس هذا من الرياءء 
بل هو من السياسة الشرعية» وهكذا لو ترك بعض النوافل 
عند بعض الناس خشية أن يمدحوه بها يضره أو يخشى الفتنة 
به. أما الواجب فليس له أن يتركه إلا لعذر شرعي ”. 
ولاشك أن من أعظم فوائد الإخلاص اللمتعلقة بقبول 
الأعمال: تحقيق البراءة من الشرك, والخلوص من وسائله؛ 
فإخلاص الدين لله هو التوحيد العمل الإرادي» وهو 
إخلاص الدين لله بالقصد والإرادة ©. 

1- يعد الإخلاص لله وَكَكَ ركناً أساسياً في النطق بالشهادة» وحصول 
شفاعة المصطفى كد لصاحبها في تحقيق النجاة من النار. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الشهادة لله بآنه لا إله إلا هو 

تتضمن: إخلاص الألوهية له. فلا يجوز أن يتأله القلب غيره؛ لا 

بحبء ولا خوف. ولا رجاءء ولا إجلالء ولا إكرام» ولا رغبة 

ولا رهبة» بل لابد أن يكون الدين كله لله كا قال -تعالى-: 


ا و2 


1 هد حَقٌ لا كور فتتدُويحكون الدِينٌ كلد له 4 ” 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة -778/١‏ 714 رقم 1415. وينظر: أعمال 
القلوب للعتيبى .591١/١‏ 

(0) فتاوى 5500-8 ٠/غه‏ و1ه. 

(5) سورة الأنفال 59. 


- 1/ 


فإذا كان بعض الدين لله» وبعضه لغير الله» كان ذلك من الشرك 
يحنت ذلك 

وقال حرحمه الله-: وكلما حقق العبد الإخلاص في قول: 
لا إله إلا الله خرج من قلبه تأله ما بهواه» وتصرف عنه 
المعاصي والذنوبء كما قال -تعالى-: « حَدَلِكَ لِتَصَرِفَعَتهُ 
الف والفكفاء مدو عاونا النطميوت 4 فعلل صرف 
السوء والفحشاء عنه بأنه من عباد الله المخلصين. وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي كك أنه قال: "من قال لا إله إلا الله مخلصاً 
من قلبه حرمه الله على النار" ”» فإن الإخلاص ينفي أسباب 
دخول النار. فمن دخل النار من القائلين: لا إله إلا الله لم 
يحقق إخلاصها المحرم له على النار» بل كان في قلبه نوع من 
الشرك الذي أوقعه في] أدخله النار ©. 

وقال يَكِةِ : " أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله 
إلا الله خالضاً من قلبه "© فأسعد الناسن عا المؤمن المخلض © 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم ؟/851. 

[6 سورة يوسف 1 

(؟) صحيح مسلم رقم ”؟ عن أنس ومعاذ حرضي الله عنهما- . 
(؟) فتاوى ابن تيمية .535(١ -1559/١٠١‏ 

(4») صحيح البخاري 15 و١107‏ عن أبي هريرة ذه . 

(1) فتح الباري .195/١‏ 


عدت 


وقال يل : " إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله '" ". 

وقال يكِةِ : '" من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الحنة " ". 

وقد بيّن الأئمة أن هذه البشارة فيمن قالمها ومات عليهاء ما 
جاءت مقيدة بقوله: "خالصاً من قلبه" غير شاك فيهاء بصدق 
ويقين. فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله -تعالى - جملة 
فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجحنة» لأن 
الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله -تعالى- بأن يتوب من 
الأنوف ثوبة تصو حا فإذا نانف غل تلك الال نال ذلك ثم 

ومن يقول الشهادة ولم يقم بموجبهاء بل اكتسب مع ذلك 
ذنوبأ» وكان صادقاً في قولها موقناً بهاء لكن له ذنوب أضعفت 
صدقه ويقينه» وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملٍ؛ 
رجحت هذه السيئات على هذه الحسنة» ومات فا عل 


)١(‏ صحيح البخاري 250 و1337 و1487 و1175 و1978 ؛ وصحيح مسلم 
” و/ا0 عن عتبان ذف . 

0) أخرجه عن زيد بن أرقم الطبراني 4# الكبير 05074 بإسناد فيه 
نفيع أبو داود» متروك وكذبه ابن معين كما 2 التقريب 010 رقم 
١1؛‏ لكن معناه يثبت بما تقدم. وقد صححه الألباني 2 صحيح 
الجامع .55١09‏ 

(9) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد »؛ للشيخ عبد الرحمن آل الشيخ 
الا رك 


-54- 


الذنوب. بخلاف من يقوها بيقين وصدقء فإنه إما أن لا يكون 
مصراً على سيئة أصلاً» أو يكون توحيده المتضمن لصدقه 
ويقينه رجح حسناته. 

والذين يدخلون النار ممن يقوهاء لم يقولوها بالصدق 
واليقين التامّين المنافيين للسيئات» أو لرجحانباء أو قالوها 
واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم» ثم ضعف 
لذلك صدقهم ويقينهمء ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين 
تام » لآن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من 
قلوبهم» فقولا من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات» 
فترجح سيئاتهم على حسناتهم ". 
'- يثمر الإخلاص فوائد وثمرات عظيمة للعبد المسلم» فمنها 

-إضافة لما تقدم- أن الناس يتفاوتون في الطاعات بمقدار 

تفاوتهم في الإخلاصء كا أنهم يتفاوتون في التوبة من 

المعاصي بمقدار تحقيقهم لحقيقة الإخلاص والصدق في 

القوية: 

فأما التفاوت في الطاعات الظاهرة» فهذا معلوم للجميع» 
فإن الناس يؤدون الصلوات في صف واحدء وبين أجر أحدهم 


-١47/١ ينظر: فتاوى ابن تيمية 5057/7 و4١/١47» وفتح المجيد‎ )١( 
167 


لاوة/ا- 


والآخر ما بين السماء والآأرضء وذلك با قام في قلب هذا من 
الإخلاص لله ولِقَ في العبادة» وكذا في باقي الآعمال. ولو أن 
أحداً لم يخرج للجهاد في سبيل الله» ولكنه كان صادقاً تخلصاًء 
يريد الخروج ثم لم يخرجء فهذا له أجر عظيم عند الله بنيته 
وإخلاصه لله كما قال -تعالى-: « وَمَ نرج مِنْ بيت مُهَاجِرا 
إلى أله وَرَسُولِهِ- ثُّمَ ُدَرِكَهُ الث فَعَدَ وَقَعَْ أَجَرُمْ على أله 4 
. وذلك لنيته وإخلاصه وإن لم يتحقق منه العمل» وكا ذكر 
النبي يَكٍ في قصة الذين تخلفوا معذورين: " إن بالمدينة رجالا ما 
سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم حبسهم المرض " 
وفي رواية: " إلا شركوكم في الأجر " ”". 

ومن الأمثلة على ثمرات الإخلاص وما يحمد من عاقبته. 
قصة الثلاثة أصحاب الغارء الذين آواهم المبيت إلى غار 
فدخلوه. فانحدرت صخرة من الجبل» فسدت عليهم الغار. 
فتوسلوا إلى الله -تعالى- بصالح أعالهم وإخلاصهم فيهاء 
فكل منهم قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك 
ففرّج عنا ما نحن فيه ”". 


.١٠٠١ سورة النساء‎ )١( 

(0) صحيح مسلم رقم ١01١/8‏ عن جابر بن عبد اللّه . 

(؟) ينظر: صحيح البخاري 470؟؛ وصحيح مسلم 7747 عن ابن عمر . 
(4) ينظر: أعمال القلوب لسهل العتيبي ١/99؟- .5١١‏ 


الا - 


ومن أبرز ثمرات الإخلاص لله كبك : العلاء والآئمة 
الذين طلبوا العلم لوجه الله وبق بنية صادقة وإخلاص تام » 
فجعل الله البركة في عملهم ونفع الله بعلمهم الناس إلى يوم 
القيامة . 

ولنضرب مثالاً على ذلك بالإمام أحمد بن حنبل إمام أهل 
السنة والجماعة» حيث كان ينهى عن كتابة آرائه وأقواله 2 
ويريد بذلك توجيه الطلبة إلى العناية بالنصوص الشرعية» 
فعلم الله صدق نيته وإخلاصه فانتشرت أقواله وآراؤه انتشاراً 
عظياًء بل إنه يكون له في المسألة الواحدة عدة روايات ”» في 
الوقت الذي اندثرت فيه آراء وأقوال من حرص على كتابة 
آرائه وأقواله. فلا شك أن هذا العلم الجليل الذي نفع الله به 
المسلمين هو أحد ثمرات إخلاص هذا الإمام الجليل ”. 

ومن ثمرات الإخلاص: علو الحمة وقوة اليقين» فإذا 
ضعف الإخلاص ضعفت الهمة» ومن ثمراته أنه يورث العبد 


)١9‏ كلوه طتفات السنابلة لانن ابن علق اقم 

(0) ينظر # تعدد الروايات عن الأماغ الحيل + المسودة لابن تيمية غ207 
والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران 71؟7١؛‏ وصفة الفتوى 
لابن حمدان 545؛ وأصول مذهب الإمام أحمد لمعالي الدكتور 
عبدالله الترحي ص7١8:‏ ومفاتيح الفقه الحنبلي للثقفي 771/7. 

(5) ينظر: إعلام الموقعين لابن القيم 278/١‏ ومناقب أحمد لابن الجوزي 
,١‏ والمدخل لابن بدران -1١57‏ 154. 


6 - 


الكو قم اخلط لان اننواة عو تسن العمايه فاذا 
أخلص العبد لله وصدق مع الله وبق فإن الله يجعله 
من المخلصين . والمخلصون هم صفوة وخيرة خلق الله. ومن 
أهم صفاتهم التي وردت في القرآن أنهم يعرفون قدر الله 
وعظمته حق المعرفة» | قال -تعالى-: 8 سُبَحَنَ آله عَيَا 
يَصِفُونَ (2) إِلّ عِبَادَ آله آلمُخْلّصِينَ 4 *» فكل ما يصفه 
به الواصفون. فإن الله منزّه عنهء إلا ما يصفه به عباده 
المخلصون. الذين أخلصوا لله» فاستخلصهم الله من بين عباده 
. نسأل الله أن يجعلنا من عباده المخلصين المخلّصين ". 


.150 -1١09 سورة الصافات‎ )١( 

(0) ينظر: تفسير الشوكانى :4٠٠/:‏ وتفسير ابن كثير ؟//57١2011‏ 
ولتبسي و كن ل وتفسير ابن سعدي .7١8‏ 

() ينظر: أعمال القلوب ١/57١5؟- ,5١9"‏ 


5 


المبحث الثالث : العلاقة بين الإخلاص والصدق . 


لاشك أن الأعمال القلبية تتداخل» ويقترن بعضها ببعض» 
ويؤثر بعضها ني الآخرء والإخلاص من ضمن الأعمال القلبية: 
ولا يتم ولا يكمل إلا إن اقترن ببعض الأعمال الأخرى القلبية» 
ومنها الصدقء فالإخلاص لا يكون مع الكذبء فكل "من 
الإخلاص والصدق يثمر الآخر ويقتضيه" ”©. 

ولاشك " أن الصدق أساس الحسنات وجماعهاء والكذب 
أساس السيئات ونظامهاء ويظهر ذلك بوجوه منها: اقتران 
الصدق بالإخلاص الذي هو أصل الدين في الكتاب والسنة 
وكلام العلماء والمشايخ؛ قال الله -تعالى-: « وَآَجَتَيِبُوأ قو 
ألزُورِ () حتفا يِل غَيَ مُتَرِكنَ يم 4 ”. وهذا قال كله : " 
عدلت شهادة الزور الإشراك بالله مرتين " وقراً كَل هذه الآية ". 

ومنها: أن الصدق والكذب هو المميز بين المؤمن والمنافق 
كا في الصحيحين: " آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب.. " 0 


.55/5 من كلام ابن القيم 4# المدارج‎ )١( 

0) سورة الحج .5١‏ 

() أخرجهأحمد # المسند »١178/4‏ والترمذي 5559», والطبري 2 
تفسيره -05751/1١5160‏ 077, عن أيمن بن خريم» والإسناد فيه مقال. 

(4:) صحيح البخاري رقم ؟؟ و7185 و7045 و1050, ومسلم رقم 05 
عن أبي هريرة طه. 


-5/ا- 


ووصف الله المنافقين في القرآن بالكذب في مواضع متعددة. 
ومعلوم أن المؤمنين هم أهل الجنة» وأن المنافقين هم أهل النار 
في الدرك الأسفل من النار. 

ومنها: أن المشايخ العارفين اتفقوا على أن أساس الطريق إلى 
الله هو الصدق والإخلاصء ى) جمع الله بينها في قوله: 
وَاَجَيَبُأقَولت ألزُو ر (2) حتفا يِلَّهِعَترَمُفْرِكنَ يم » "”. 

ويهمنا هنا أن نركز على قضية لها علاقة بم سيأتي في المبحث 
الثاني» وهو الكلام على المناصحة. ووجه ا جمع بين الإخلااص 
والمناصحة في الحديث. فإن الجامع بين الإخلاص والصدق 
قوله يَلةِ : "الدين النصيحة.." ” قال الحافظ ابن حجر: أي 
معظم الدين النصيحة؛ ى) قيل في حديث: " الحج عرفة " ”2 

ويحتمل أن يحمل على ظاهره؛ لأن كل عمل ل يرد به 
عامله الإخلاص فليس من الدين ©. 


-١1/٠١ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 4 مجموع الفتاوى‎ )١( 
/اامع‎ -055/١5 /الاء وينظر لي تفسير الآية: تفسير الطبري‎ 
وتفسير البغوي‎ :484١/" وتفسير الماوردي ”؟/78, وتفسير ابن كثير‎ 
.50غ/١١/ وتفسير ابن عاشور‎ 06 

(0) سيأتي تخريجه. 

(9) أخرجه أحمد ٠١5/4‏ عن عبد الرحمن بن يعمر بإسناد صحيح» 
والطيالسي 505 و١١135»‏ والبخاري 4 التاريخ الكبير 2717/4 
والنسائي # الكبرى ١416؛:‏ والحاكم 2717/81/7 وغيرهم. 

(:) فتح الباري ١/8؟1١.‏ 


-ه/ا- 


وقال العيني” - مبيئاً وجه المناسبة بين حديث: " الدين 
النصيحة " وما قبله وهو حديث: " إنم| الأعمال بالنيات "-: وجه 
المناسبة بين البابيين من حيث إن المذكور في الباب الأول أن الأعمال 
بالنيات» وأنها لا تقبل إلا إذا كانت ابتغاءً لوجه الله 
-تعالى- مع ترك الرياء» والعمل على هذا الوجه من جملة النصيحة 
لله -تعالى- ومن جملة النصيحة لرسوله أيضاء حيث أتى بعمله 
على وفق ما أمر به الرسول عليه السلام مجتنباً عما نهاه عنه ". 

ونما يجمع بين المناصحة والإخلاص والصدق: معنى 
المناصحة اللغوي-كاتقدم-فهي بمعنى الخلوص والصدق. 

فالنصيحة تجمع بين معنى الصدق والإخلاصء فكل من 
تقدم له كلمة أو موعظة أو شيء ينفعه» وتقول: إنك ناصح له 
لو تاملعه لويضيتك: أتلف كريد أن تسل الأمزوة معاء اتلك 
صادق في محبته وفي| قلته له» ولو كذبت عليه لما كانت نصيحة» 
والأمر الآخر أنك مخلص له. فلو غششته فيا قلت له لما كانت 
نصيحة. فلذلك هذان العملان القلبيان يقترنان ويتداخلان. 


)١(‏ هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد » الشيخ العلامة بدر الدين أبو 
محمد العينى الحنفىء» ولد سنة ؟الاهء وتويك سنة 00/ه. ينظر: 
الطنوة اللاجه للنمها رفي ] 171ل والبنير الظالم 1441 وريدن 
المحاضرة ١/١77؛‏ والشذرات 7581//1. 

(؟) عمدة القاري ."”١/١‏ 


لك/ا- 


ومع اقتران الصدق بالإخلاص وتداخله) وتلازمههماء 
فإن بينهما فرقاء فقد سُئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب”» عن 
معنى الصدق والإخلاص والفرق بينههما فقال: المسألة كبيرة» 
ولما ذكر الإمام أحمد الصدق والإخلاص قال: بها ارتفع 
القوم» ولكن يقربه) إلى الفهم التفكر في بعض أفراد العبادة, 
مثل الصلاة» فالإخلاص فيها يرجع إلى إفرادها عما يخالطها 
كثيراً من الرياء والطبع والعادة» وغيرهاء والصدق يرجع إلى 
إيقاعها على الوجه المشروع. ولو أبغضه الناس لذلك ”. 

وذكر ابن القيم -رحمه الله- الصدق فقال: والفرق بينه 
وبين الإخلاص أن للعبد مطلوبا وطلباء فالإخلاص توحيد 
مطلوبه؛ والصدق توحيد طلبه. 


فبالإخلاص أن لا يكون المطلوب منقس,أء وبالصدق أن 
لا يكون الطلب منقسياًء فالصدق بذل الجهد. والإخلاص 
لإفراد المطلوب ”". 


)١(‏ هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن أحمدء الشيخ العلامة 
مجدد دعوة التوحيد» ولد سنة 0١١١اهء‏ وتو سنة 1١١١ه.‏ ينظر: 
المسك الأذفر للألوسي ,15١ -١١١‏ والأعلام للزركلي 2177/17 
ومختصر طبقات الحنابلة للشطي :١717‏ ومعجم المؤلفين ؟/217. 

(0) الدرر السنية 4 الآجوية النجدية 15/١7؟١.‏ 

(؟) المدارج .١36/١‏ 


-/ا//ا - 


وقال الشيخ عبد الرخمة بن عفيب :© حرحجة اللدت: 
والصدق والإخلاص متلازمان» لا يوجد أحدهما بدون 
الآخرء فإن من لم يكن مخلصاً فهو مشرك» ومن لم يكن صادقاً 
فهو منافق ©. 

فالصدق هو الفارق بين المؤمن والمنافق» والإخلاص هو 
الفارق بين المؤمن والمشرك» والصدق ضد الكذب والنفاق. 
والإخلاص ضد الشركء لأن المشرك أحياناً يعبد الله» ولكن 
يشرك مع الله غيره» وأما الموحد فهو يفرد الله بالعبادة» ومما 
يميّر الصدق عن الإخلاصء أن الصدق لا يختص بالأعمال 
القلبية» بل يكون بالأقوال وأعمال الجوارح, أما الإخلاص. فإنه 
عمل قلبي باطن» لكن تظهر آثاره على الجوارح”. 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» عالم مشارك 
(0) قرة عيون الموحدين ص755. 
(9) أعمال القلوب لسهل العتيبى .550/١‏ 


-ل/ا- 


الفصل الثاني 
مناصحة ولى الا مر. وطاعتسه 

المبحث الأول: المراد بالنصيحة . 
كلمة النصيحة مأخوذة من نصح الشيخ أي خَلَصّء 
والناصح: الخالص من العسل وغيره» وكل شيء خلص فقد 
قال ابن الأثير: النصيحة: كلمة يعبر مها عن جملة» هى 
إرادة الخير للمنصوح له. وليس يمكن أن يعبر هذا المعنى 
بكلمة واحدة تجمع معناه غيرها. وأصل النصح في اللغة 
الخلوص”» ومنه التوبة النصوح. أي الخالصة» وهي ألا يرجع 


العبد إلى ما تاب عنه» قال وك : « نَوَبَةَ نصوحً 4 ” وقال كلل 


-عندما سُئل عن التوبة النصوح-: " هي الخالصة التي لا 
يعاود بعدها الذنب "م 


)١(‏ هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد» 
الشيخ العلامة مجد الدين أبو السعادات المعروف بابن الأثير» ولد سنة 
غ:0هء وتوك سنة 107ه. ينظر: وفيات الأعيان »0017/١‏ وطبقات 
السبحكى ه/”507١:‏ والبداية والنهاية »8/1١!/‏ والشذرات 77/0؟. 

69 اليا بف كرت الحديث والأثر 57/64. 

(؟) سورة التحريم 8. 

(4) الحديث روى موقوفاً ومرفوعاً. فالمرفوع عن ابن مسعود # المسند 
لأحمد 799/7 رقم 27574» والبيهقي #ش الشعب 7١55‏ و77١7‏ بإسناد 


-4/طا- 


ومن معاني النصح: الصدقء يقال: نصحته أي صدقته. 
ومنه التوبة النصوح, وهي الصادقة ”. 

والنصيحة كلمة جامعة» معناها حيازة الحظ للمنصوح 
له ويقال: هو من وجيز الأسماء. ومختصر الكلام» وليس في 
كلام العرب كلمة مفردة» يستوفي بها العبارة عن معنى هذه 
الكلمة ىا قالوا في الفلاح: ليس في كلام العرب كلمة أجمع 
لخير الدنيا والآخرة منه ". 

وقد جاء في الصحيح قوله يَلِةِ: '" الدين النصيحة " قلنا: 
لمن يا رسول الله ؟ قال: " لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة 
المسلمين وعامتهم " ". 


ضعيف» وعن أبي بن كعب عند البيهقي 20101 وابن أبي حاتم» 
- كما كك تفسير السيوطى- :055/١5‏ قال الحافظ السيوطى: 
سق سيط :وقال .دن بسر عق الفقي 0< تعد كيف فد 
والموقوف عن عمر بن الخطاب ذه عند عبد الرزاق 4 مصنفه 
؟/*”*, وابن أبي شيبة 2775/١”‏ وهناد 2# الزهد :5١0١‏ والطبري 
ل تفسيره :1١7/7”‏ والحاكم 430/7 والبيهقي ,7١74‏ ونحوه عن 
ابن مسعود » قال الحافظ: سنده صحيح. الفتح .٠١ 4/١١‏ 

)١(‏ ينظر: اللسان ؟/104- 500» والصحاح 24١١ -5٠١/١‏ وتهذيب 
اللغة غ/59؟»: ومجمل اللغة 280١/5 -١‏ والعين 97/9/ا١-‏ 907/ا١.‏ 

(0) شرح صحيح مسلم .58/١‏ 

(؟) صحيح مسلم رقم 00 عن تميم الداري 5ه . 


داوم - 


قال العلامة النووي”" ح رحمه الله-: هذا حديث عظيم 
الشأن» وعليه مدار الإسلام”» وأما تفسير النصيحة وأنواعها 
في هذا الحديث. فقد بيّنه العلماء -رحمهم الله-» وذكروا كلاماً 
تفينباء قالوا» آم الشيعة بن قيال - فيعناها متضرفت: إل 
الإيهان به» ونفي الشريك عنهء وترك الإلحاد في صفاته. 
ووصفه بصفات الال والجلال كلهاء وتنزيهه -سبحانه- عن 
جميع النقائصء والقيام بطاعته» واجتناب معصيته. والحب 
فيه» والبغض فيه» وموالاة من أطاعه. ومعاداة من عصاهء 
وجهاد من كفر به» والاعتراف بنعمته» وشكره عليهاء 
والإخلاص في جميع الأمورء والدعاء إلى جميع الأوصاف 
المذكورة» والحث عليهاء والتلطف في جمع الناس» أو من أمكن 

وأما النصيحة لكتابه -سبحانه وتعالى-؟ فالإيوان بأنه كلام 
الله -تعالى- وتنزيله» لا يشبهه شيء من كلام الخلق. ولا يقدر 


زحريا النووى الشافعى» ولد سنة ١؟1هء؛‏ وتو سنة /الا1ه. ينظر: 
تذكرة الحفاظ غ/١56؟2‏ وطبقات السبكى 24 والبداية والنهاية 
/اا/٠غئم‏ والشدرات 0/0 ". 

رجب -5١0‏ 1ل”,ء وفتح اليارى ال/لكت“ف وصيادة صحيح مسلم 
للشهرزوري ص١١5.‏ 


-/ا١‎ 


على مثله أحد من الخلق» ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته 
وتحسينهاء والخشوع عندهاء وإقامة حروفه في التلاوة» والذب 
عنه تأويل المحرّفين وتعرّض الطاعنين» والتصديق با فيه 
والوقوف مح أحكامه. وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار 
بمواعظه. والتفكر ف عجائبه» والعمل بمحكمه» والتسليم 
لمتشامبه» والبحث عن عمومه وخصوصه. وناسخه ومسوخه. 
ونشر علومه. والدعاء إليه. 

وأما النصيحة لرسول الله كَلِِ ؛ فتصديقه على الرسالة» 
والإيهان بجميع ما جاء به» وطاعته في أمره ونبيه» ونصرته حياً 
وفيتاء ومعاداة من عاداه» وموالاة من والاه» وإعظام حقه 
وتوقيره» وإحياء طريقته وسنلته» وبث دعوته ونشر شريعته» 
ونفي التهمة عنهاء واستثارة علومهاء والتفقه ف معانيهاء» 
والدعاء إليهاء والتلطف ف تعلمها وتعليمهاء وإعظامها 
وإجلالماء والتأدب عند قراءتهاء والإمساك عن الكلام فيها 
بغير علم» وإجلال أهلهاء لانتسامهم إليهاء والتخلق بأخلاقه. 
والتأدب بآدابه» ومحبة أهل بيته وأصحابه. ومجانبة من ابتدع في 

وأما النصيحة لآئمة المسلمين"؛ فمعاونتهم على الحق. 
وطاعتهم فيه وأمرهم به» وتنبيههم برفق ولطف. وإعلامهم 


)١(‏ سيأتي التفصيل فيها. 
--9”ل/- 


با غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين. وترك الخروج 
عليهم» وتألف قلوب الناس لطاعتهم. 

وأما النصيحة لعامة المسلمين» وهم من عدا ولاة الأمر, 
فإرشادهم لمصا حهم في آخرتهم ودنياهم» وكف الأذى عنهم. 
وتعليمهم ما جهلوا من دينهم» وإعانتهم عليه بالقول والفعل» 
وستر عوراتهم» وسد خلاتهم» ودفع المضار عنهم» وجلب 
المنافع لمم» وأمرهم بالمعروف». ونهيهم عن المنكر برفق 
وإخلاصء والشفقة عليهم» وتوقير كبيرهم, و رحمة صغيرهم. 
وتَحْوّهم بالموعظة الحسنة» وترك غشهم وحسدهم, وأن يحب 
لهم ما يحب لنفسه من الخير» ويكره لهم ما يكره لنفسه من 
المكروه» والذبٌ عن أموالهم وأعراضهم. وغير ذلك من 
أحوالهم بالقول والفعل» وحثهم على التخلّق بجميع ما ذكرنا 
من أنواع النصيحة» وتنشيط هممهم إلى الطاعات”» والله 
أعلم. 


25١1/١ وينظر: إكمال المعلم‎ .٠١ -58/١ شرح صحيح مسلم‎ )١( 
وتفسير‎ 25١9/١ وجامع العلوم والحكم‎ :747/١ والمفهم للقرطبي‎ 
وفتح القدير‎ 271/١ القرطبي //707: وشرح السيوطي على مسلم‎ 
وتحفة الأحوذي‎ ,194/١5 للشوكاني 511/7: وعون المعبود‎ 
وشرح الأربعين‎ :08/١5و‎ 15/١ »؛ ومجموع فتاوى ابن تيمية‎ 7 
.؟؟”؟/١ النووية ١"'؛ وعمدة القاري‎ 


مم - 


ومما ين 0 النصح للمسلمين وللخلائق 
عليه 5 وَل 00 إن أَرَدثُ أن ل 


2 


م .. ”» وقال شعيب : 9 وَتَصَحَت لَك فَكَيفَءَانى' 
عَلَ فوم كفريرت 4 ”؛ وقال صالح: « وَتَصَحَت لَكُمْ 
تكن لا تيو ألَسصِحِير » 5" 0 


.”"6 سورة هود‎ )١( 

0) سورة الأعراف 37. 

(؟) سورة الأعراف 75. 

(4) من كلام الطرطوشي 2# سراج الملوك .570/١‏ 


ع4 - 


المبحث الثافي : مناصحة ولاة الأمر وضوابطها . 

إن ولاة الأمر غير معصومين. فهم بشر يصيبون 
ويخطئون. ولا يزالون في حاجة إلى نصيحة المخلصين. وإرشاد 
المتقين» ونصيحتهم بالطريقة الشرعية من عزائم الدين» وهدي 
السلف الأولين» وهذه ينبغي أن يرافقها الإخلاصء والرفق» 
واللين» والعناية في أسلوبها لكي تؤتي ثارها ”. 

" إن المسؤولية الكبرى والواجب الأعظم في القيام بهذا 
الأمر الجليل» يقع على عاتق علماء الأمة ودعاتها المخلصين, 
وهو من أعظم حقوق ولاة أمور المسلمين على الرعية» فععل 
علماء الإسلام أن يقوموا بها أوجب الله عليهم من بيان الحق 
والتذكير به» وأمر ولاة أمور المسلمين بالمعروف» وإعانتهم 
عليه» ونبيهم عن المنكرء وتحذيرهم منه» وبيان سوء عاقبته 
وخطره على الأمة في عاجل أمرها وآجله؛ فإن فشو المنتكرات 
وكثرتها من أسباب حصول البلاء ووقوع العذاب». وزوال 
الدول والملوك» وانتشار الفساد في الأرض. كما قال - 


)١(‏ فقه السياسة الشرعية - بحوث 4# النظام السياسي الإسلامي. 
خالد علي العنبري ص9١5.‏ 
دوم - 


ميك رع لبان 21 وكوي يت كرك 


1 لق جرهه لاه ةو .جل “لد وان قو رز 7 
الناس لِيَدِيقَهُم بع ضّالذدى عملوا لَعَله 7 لعفو كا 


قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس ": حق على كل مسلم 
أو رجل جعل الله في صدره شيئاً من العلم والفقه أن يدخل 
على ذي سلطان يأمره بالخير» وينهاه عن الشرء ويعظه. لآن 
العالم إنما يدخل على السلطان يأمره بالخير» وينهاه عن الشرء 
فإذا كان فهو الفضل الذي ليس بعده فضل ©. 

ولما كانت بعض النفوس البشرية مستثقلة للنصح. نافرة 
عن أهله. مائلة إلى ما وافق هواهاء وناسب مبتغاها"». كان 
لزاماً على الناصح أن يعمل جاهداً في اختيار الطريق الأفضل» 
والسبيل الأمثل لتأدية نصيحته» لكي تؤتي هذه النصيحة 
ثارها الطيبة ونتيجتها المرجوة. 

وليس من شك أن جرعة النصيحة مُرّة لا يقبلها إلا 
أصحاب العزم والديانة من الرجال» ولكن ينبغي لمن صحب 


)١(‏ سورة الروم ١غ.‏ وما بين قوسين من كلام العلامة الشيخ محمد بن عبد اللّه 
وخاشيل د كيه الآدلة الشرضية :ايان حقوق الراك والزطية ك1 
(؟) موامالك ين اثين ين مالك» الإماة حجة :الأمة أن وعيد الله الأضبحق 
المدق: ولنايحة كه زنك مننة اف لطر اللعيري 2/1و الجلية 
17 ووطيات الآغيان 186/6 والشذرات +/1 

() ترتيب المدارك للقاضى عياض 10/7. 

(4) ونظر سوا اكلوفة ابل 


50 


السلطان أن لا يكتم عنه نصيحة. وإن استثقلهاء وليكن كلامه 
له كلام رفق لا كلام خرّق. حتى يخبره بعيبه من غير أن 
يواجهه بذلك. ولكن ليضرب له الأمثال» ويضخيره بعيب غيره 
ليعرف عيب نفسه ©. 

وللوصول إلى أفضل التتائج في النصيحة» ينبغي أن 
تراعى عدة ضوابط فيهاء ومنها: 

. استعمال الرفق واللين في النصح لولي الأمر‎ - ١ 

يعد الرفق واللين من أنجع الوسائل في الأمر بالمعروف 
والتهى عن الم 3 

والرفق واللين ما يقرب بين القلوب, ويحبب إلى النفوس»ء 
وإذا كان الله -تعالى- قد أمر باستخدام الرفق واللين في 
التعامل مع سلاطين الكفرء فاستخدامه مع ولاة الأمر من 
المسلمين من باب أولى وآكد. 

قال يك محاطباً موسى وهارون في دعوة فرعون: 
« أذْهَبَا إل فِرَعَوَنَ إنهء طفى (2ج) فقولا لَه قَولا ليا عله يَتَذَكرٌ 


.١72/١ ينظر: العقد الفريد لابن عبد ريه‎ )١( 
2359 ينظر: الحكمة 4 الدعوة إلى الله لسعيد بن على القحطانى‎ )0( 
.١6١ص والمنهاج النبوي 4 دعوة الشباب» لسليمان العيد‎ 


لام - 


ُوَتَكدْسَىْ 4 *» قال العلامة القرطبي”: فيه دليل على جواز الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن ذلك يكون باللين من القول لمن 
وله القوة جزم جيك لها الفصلنة أل ار انان نا فقول لخر قر 
ك4 وقال: طلا كاك إن مَعَحكُمَآأسْمَعُ ور » " 
فكيف بناء فنحن أولى بذلك. وحينئذٍ يحصل الآمر والناهي على 
مرغوبه» ويظفر بمطلوبه» وهذا واضح *. 1 
فالحاصل أن الدعوة للولاة تكون بكلام رقيق لين» قريب 
مسا : مس 0 انيه 
تعالى-: # اذع إإى سبيلٍ رَبَكَ بالكمَة وَالموَعِظة الحسكة 


)١(‏ سورة طه 7غ - 4غ4. 

(0) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح؛ الشيخ العلامة أبوعبد اللّه 
القرطبي المالكي: توي بمصر سنة ١11ه.‏ ينظر: نفح الطيب 277١/1‏ 
وطبقات المفسرين للسيوطي 7”8: والشذرات 0/0؟؛ ومعجم المؤلفين '/07. 

(؟) سورة طه 5غ. 

(4) الجامع لأحكام القرآن .15/١4‏ وينظر: أحكام القرآن لابن 
العريى .١758/7‏ 

(6) سورة النحل . 

(1) تفسيرابن حشر ؟/81:8: وينظر: تفسير ابن عطية 2,5”/٠١‏ 
وتفسير الثعالبي ؟/250, وتفسير ابن عاشور .770/١57‏ 


8م - 


والرفق واللين من أهم الصفات التي ينبغي توافرها في 
الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قال يَكِةٍ -ني 
وصيته لمعاذ وأبي موسى رضي الله عنهم|-: " يسّرا ولا تعشّراء 
وبشّرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلفا " ©. 

" فالجائز من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع 
السلاطين: التعريف والوعظء فأما تخشين القول» نحو: يا 
ظالم» يا من لا يخاف الله. فإن ذلك يحرك فتنة يتعدى شررها إلى 

قال رجل للرشيد” وهو في الطواف: أريد أن أكلمك بكلام 
فيه خشونة فاحتمله» فقال الرشيد: لا ولا كرامة» فقد بعث الله 
من هو خير منك إلى من هو شر مني. فقال: # فقولا له قولا 
لَيكا 4 0. 


.١777 متفق عليه فأخرجه البخاري رقم 74١1.؛ ومسلم رقم‎ )١( 

(؟) من كلام ابن الجوزي نقله ابن مفلح # الآداب الشرعية 2157/١‏ 
وعقب عليه بقوله: والذي أراه المنع من ذلك. 

(*) هو هارون بن المهدي محمد بن المنصور أبي جعفرهء الخليفة أبو 
جعفر الرشيد» ولد سنة 14/8١ه»ء‏ وتويك سنة 97١هء‏ عليه رحمة 
الله. ينظر: السير 787/5»: وتاريخ بغداد :5/١4‏ وتاريخ الخلفاء 
85 ,» والشذرات ١/5؟"5.‏ 

(8) ينظر: الشهب اللامعة للمالقي .١‏ 


-/4- 


؟- النصح في السر . 

ينبغي على من يرغب في مناصحة ولي الأمر أن يناصحه 
خفية» وليس عل الملأ» وقد جاء الأمر بذلك في كلام النبي 
ِْةِ: قال: " من كانت عنده نصيحة لذي سلطانء فلا يكلمه 
بها علانية» وليأخذ بيده وليخْلٌ به» فإن قبلها قبلهاء وإلا كان 
قد أدى الذي عليه والذي له " ”. قال العلامة المحدث ناصر 
الدين الألباني حرحمه الله بعد تصحيحه الحديث-: هذا 
الحديث أصل في إخفاء نصيحة السلطان» وأن الناصح إذا قام 
بالنصح على هذا الوجه فقد برئ» وخلت ذمته من التبعة ”. 
سُئل ابن عباس حرضي الله عنهم|- عن أمر السلطان بالمعروف 
وبيه عن المنكرء فقال: إن كنت فاعلاً ولا بد» ففي| بينك وبينه ©. 

وقيل لأسامة بن زيد -رضى الله عنهها-: ألا تدخل على 
عثمان” فتكلمه ؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله 
)١(‏ أخرجهأحمد # المسند "/غ ٠غ‏ عن هشام بن حكيم, وابن أبي 

عاصم 4# السنة ٠١57‏ و917١٠,‏ قال العلامة الألباني 4 تخريجه 

للسنة: إسناده صحيح. ظلال الجنة”/١07-‏ 077, وأخرجه 


(0) نقله العنبرى ة فقه السياسة الشرعية ص7١”.‏ 


(4) يعني ف وقت الفتنة: 


0 


لقد كلمته فيا بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمراً لا أحب أن أكون 
أول من فتحه ©. 

قال الحافظ ابن حجر: مراد أسامة # أنه لا يفتح باب 
المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك» بل 
يتلطف به وينصحه سراء فذلك أجدر بالقبول ”. 

وقال سعيد بن جمهان": أتيت عبد الله بن أبي أوفى ه 
وقلت: إن السلطان يظلم الناس ويفعل بهمء فتناول يدي 
فغمزها بيده غمزة شديدة» ثم قال: ويحك يابن جمهان» عليك 
بالسواد الأعظمء عليك بالسواد الأعظمء إن كان السلطان 
يسمع منك. فائته في بيته» فأخبره ب| تعلم» فإن قبل منكء وإلا 
فدعه» فإنك لست بأعلم منه ©. 


.57/45 صحيح البخاري 57717 و5١ وصحيح مسلم‎ )١( 

(0) فتح الباري ؟١/07.‏ 

(؟) هو سعيد بن جمهان الأسلمي» أبو حفص البصري. يروي عن بعض 
الصحابة» من الثقات» توك بالبصرة سنة 7؟7١ه.‏ ينظر: تهذيب 
الكمال للمزي 2575/٠١‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر ؛ .١4/‏ 

(2) أخرجهأحمد ع المسند 5875/4 وابن أبي عاصم شْ السنة 235١0‏ 
واللالكائي 4 شرح أصول الاعتقاد 7١75؛‏ قال البيثمي 4 المجمع 
06 ررجال أحمد ثقات. 


35. 5-5 


قال ابن النحاس” -في بيانه الآداب في النصيحة-: ويختار 
الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس 
الأشهاد. بل يود لو كلمه سرأء ونصحه خفية من غير ثالث للماء 
ويكره أن يقال عنه أو تُحكى ما اتفق لهء وأن يشتهر بذلك بين 
العامة» بل لو أثْر كلامه وغيّر المنكر بقوله» ثم اشتهر عند الناس 
نسبة ذلك لغيره. لما شق عليه ذلكء إذ في علم الله بحقيقة الحال 
كفاية» وهو المجازي كل أحد بعمله ”. 

وقال الشوكاني”: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض 
المسائل أن يناصحهء ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس 
الأشهاد ©. 

*- العلم بالمعروف والمنكرء وكيف يرتب المناصح الأمر 
في إقامته» وكيف يباشرء فإن الجاهل ربا رأى معروفا فظنه 
منكراء وربما عرف الحكم في مذهبه وجهله في غيره» وقد يغلظ 


)١(‏ هوأحمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقي الدمياطي المعروف بابن 
النحاس. توي شهيدا» قتله الفرنج سنة 4 ١4ه.‏ ينظر: الضوء اللامع 
للسخاوي :7١7/١‏ والشذرات :٠١0/17‏ ومعجم المؤلفين .41/١‏ 

(0) تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين 514. 

إفرة هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشيخ العلامة أبو عبد اللّه 
الشوكانى الصنعانى. ولد سنة "11١ه.‏ وتويك سنة ١76١1ه.‏ ينظر: 
ايدو الطالم 91/5 والمجدذون #8 الأسلاؤة الصهينق 791 وومةه 
المؤلفين "/١1غ0-‏ 0515. 

(:) السيل الجرار غ005/6. 


5و 


في موضع اللين» ويلين في موضع الغلظة» وينكر على من لا 
يزيده إنكاره إلا تماديا. 

قال سفيان الثوري”": لا يأمر السلطان بالمعروف إلا رجل 
عالم با يأمر وينهى”. 

وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب -مبيناً الطريق 
الصحيح في مناصحة الإمام-: أهل العلم يقولون: الذي يأمر 
بالملعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلى أن يعرف 
ما يأمر به وينهى عنه". 

ويدخل في ذلك العلم بالعواقب» وتغليب درء المفاسد 
على جلب المصالح» فإن رأى أن مناصحته وإنكاره قد تجران 
إلى ما هو أعظمء فليعرض عنها إلى وقت آخرء قال ابن القيم: 
إن النبي كَكْةِ شرع لأمته إيجابا إنكار المنكرء ليحصل بإنكاره 
من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإذا كان إنكار منكر يستلزم 
ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله؛ فإنه لا يسوغ إنكاره. 
وإن كان الله يبغض ويمقت أهله. وهذا كالإنكار على الملوك 


)١(‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيبء الإمام شيخ الإسلام أبو 
عبد الله الثوري الكحوة؛ ولد سنة 117 ه. وتويك ١71١اه.‏ ينظر: السير 
371, والجرح والتعديل »١00/1‏ والحلية 01/1؟؛ وتاريخ بغداد 
9 » والشذرات .500/١‏ 

(0) شرح السنة للبغوي .04/٠١‏ 

() الدرر السنية 2507/1 وتاريخ نجد لابن غنام .53١/١‏ 
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والولاة بالخروج عليهم؛ فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر 
الدهر. 

ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار 
والصغارء رآها من إضاعة هذا الأصلء» وعدم الصبر على 
فتكو طل إز انمه ف لل ما هو كر م 

5- ومن أهم الشروط في المناصحة: الإخلاص فيها لوجه 
الله تعالى. قال العلامة محمد بن إبراهيم” ح رحمه الله-: ونصيحة 
الآمير والمأمور بالسر وبنية خالصة» تعرف فيها النتيجة النافعة 
للاسلام والمسلمين ©. 

وقال ابن النحاس: يجب على الداخل على الأمير أو 
السلطان بقصد الإنكار أو الموعظة أن يكون قصده في ذلك 
خالصاً لله -تعالى- فإنه قد يقدم على هذا وقصده أن يكون 
كلانه شيا لتعزفه'بالينلظان» وظلت المنولة عندة» أى يكو 
قصده طلب المحمدة من الناس» وإطلاق السنتهم بالثناء 


.5/7 إعلام الموقعين‎ )١( 

(0) هو محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبد الوهاب» الشيخ العلامة أبو عبد العزيزء مفتي الديار 
السعودية ورئيس قضائهاء ولد سنة ١١؟١١ه»ء‏ وتويك سنة 5749اه. 
ينظر: مقدمة مجموع فتاوى محمد بن إبراهيم -191/١‏ "”"؛, ومشاهير 
علماء نجد وغيرهم لعبد الرحمن آل الشيخ .١15‏ 

(؟) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ؟١/185.‏ 


-غع4- 


عليه» والشكر له وأن يقال عنه: إنه أغلظ للسلطان وأقدم 
عليه بالكلام؛ ول يبال» فيصير معظ) عند الناس» إلى غير ذلك 
من المقاصد التي لا تنحصر لتنوع الأغراض. 

وهذه مزلة عظيمة يجب التفطن لماء وتحقيق القصد قبل 
الوقوع فيهاء وإلا فرب| ناله مكروه في الدنيا وهو فيه غير 
مأجورء بل آثم مأزورء فليحقق الإنسان قصده. ويحرر نيته 
ويحاسب نفسه. وليعلم أن المحايب لا يعزب عن علمه مثقال 
ذرة» وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

فإن قلت: فأي شىء يميز النية الصالحة الخالصة من 
المشبوهة الفاسدة؟ ل العلامة فى ذلك؟ وما لمعيار فى 
صحته؟ . ْ ْ 

نقول: محك الاعتبار في ذلك أن يرى المنكر نفسه كالمكره 
على هذا الفعل» وكالمتكلف له. والمتجشم المشقة فيه» ويود أن 
لو تصدى لهذا الفعل غيره» وكفاه الله به ويجب آلا يعلم به 
أحد من الناس اكتفاءً بعلم الله -تعالى- واطلاعه عليه... 
ويكون قصده زوال المنكر على أي وجه كان» ولو حصل له مع 
زواله ازدراء وسب وتغليظ كلام وذم بين الناس» فهذه كلها 
من علامات الإخلاصء. وحسن القصدء وابتغاء وجه الله 
والدار الآخرة. 


ه48 - 


وأما غير المخلص؛ فبضد ذلك كله» فيرى نفسه نشاطاً إلى 
هذا الفعل» ويحب أن يكون جهراً في ملاءٍ من الناس لا سر 
وتحت أن حكن غنه ذلك» وأن نتعهر يده وأن عد عليه ولو 
نسب زوال المنكر لغيره لقامت قيامته» ويقضي عمره وهو 
مك ما رشق كرما فال متسهحا بللكرون أفرافة وو لاد 
ف القضة تقض ««وتزاه يح إقبال السلطان عليه وتعطيمةة 
ولول يأخذ ب أمره. ول ينتهِ عا نهاه عنه» ليخرج من عنده قائم 
الجاه مسرور القلب معظ] عند الرعية» ويشق عليه إعراض 
السلطان عنه» وحط منزلته عنده؛ وذم الناس له على ما فعل» 
ولو مع زوال المنكر. 

فهذه كلها علامات تدل على سوء القصد وفساد النية 
وعدم الإخلاصء فتحبط الأجر وتوجب المقت من الله وك 
والإعراض يوم الجزاء ". 

والإخلاص في المناصحة يثمر الصبر على ما يأتيه» وقد 
جاء الآمر بالصبر بعد الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر. قال 
َك : « وَأمْرَ بالْمَعْرُوفٍ وَآنْهَ عن الْمنكر وَآصَبرٌ عَلَ مآ 
أصَابَكَ 4 *. " علم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكرء 
لابد أن يناله من الناس أذىء, فأمره بالصير " ©. 


)١(‏ تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين ص77- 2 بتصرف. 


فم سورة لقمان /ا١.‏ 
() من تفسير ابن كثير 757/5 .٠١‏ 


- 4> 


وهنا مسألة مهمة ينبغي التنبيه عليهاء وهي أنه قد يتبادر إلى 
الأذهان أن الأمر بالصبر 1 جور آلو لاة مدعاة إلى العزلة 
وتعطيل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهذا ليس بصحيح 
فإنه يمكن للإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن 37 
بالأساليب الشرعية» دون التعرض للفتنة» والخوض في غمارهاء 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكثير من الناس قد يرى تعارض 
الشريعة في ذلك, فيرى أن الأمر والنهي لا يقوم إلا بفتنة» فإما أن 
اك 


- يتن 


بالط وى لامر لسرت عل 0 أَصَابَق” إِنَ 
ذَّلِكَ مِنَ عَرْم آلأمُور». 

قال عبادة ط : بايعنا رسول الله يَةٍ على السمع والطاعة 
في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثره عليناء وآن لا تنازع 
الآمر أهله» وأن نقوم أو نقول بالحق حيث ما كناء لا نخاف في 
الله لومة لائم ". فأمرهم بالطاعة» ونهاهم عن منازعة الأمر 
أهله. وأمرهم بالقيام بالحق ”. 


دلق صحيح البخاري 01لا و75 2 وصحيح مسلم ١700689‏ . 
(9) الاستقامة ١/اغ.‏ 


-/او - 


المبحث الثالث : طاعة ولي الأمر. 

أمر الله -سبحانه وتعالى- عباده المؤمنين بطاعة ولي أمرهم. 
فاق 0 ا الل اما أطيدوا الله و يكوا فول 
5 آلْأَس مِدَكُرَ 4 . " فولاة الأمر هنا الأمراء على قول 
الجمهور وهو قول أب هريرة وابن عباس وغيرهم " ”. 

قال العلامة ابن سعدي ": أمر بطاعته وطاعة رسوله. 
وذلك بامتثال الواجب والمستحبء واجتناب نبيهماء وأمر 
بطاعة أولي الأمر.ء وهم الولاة على الناس من الأمراءء 
والحكام, فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا 
بطاعتهم والانقياد لهم؛ طاعةً لله ورغبةً فيها عنده» ولكن بشرط 
أن لا يأمروا بمعصية الله فإن أمروا بذلكء, فلا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق» ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند 
الأمر بطاعتهم» وذكره مع طاعة الرسولء فإن الرسول لا يأمر 


.09 سورة النساء‎ )١( 

() تفسير القرطبي 178/1- 455» وينظر: صحيح البخاري 240/84 
وصحيح مسلم 1874»: ومصنف ابن أبي شيبة 231١1١ -75١5/١1‏ 
وتفسير الطبري .١71/1‏ 

(؟) هو عبدالرحمن بن ناصر السعديء الشيخ العلامة المفسرء ولد 
سنة /ا١؟١ه»‏ وتوك # عنيزة بالقصيم سنة 11١ه.‏ ينظر: معجم 
المؤلفين ؟/١7١-‏ 177. 
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فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون معصية ". 

وقد بيّن رسول الله كَلةٍ عظيم قدر الطاعة لولي الأمر, 
ودرجة فضلهاء وأنها من طاعته هو يَِكلَهِ حيث قال: " من 
الأمير فقد أطاعنى» ومن يعصى الأمير فقد عصان " ". 
وإن كان عبداً حبشياً مُدّع الأطراف"”, وني رواية عند 
البخاري: "ولوطييي كآن ونأشة 1 2 

وعن ابن عمر -رضي الله عنهم|- قال: قال رسول الله 
كِ: "على المرءٍ المسلم السَّمعٌ والطاعة فيا أحبّ وكره إلا أن 


3 


ف 
مر بمعصية» فإن امر بمعصية» فل" سمع ولا طاعة'" ©, 


.184 -١87”ص تفسير ابن سعدي‎ )١( 

(0) متفق عليه من حديث أبي هريرة» فأخرجه البخاري رقم 717 1لا2 
ومسلم رقم 6؟18. 

(9) أخرجه البخاري ش الآدب المنفرد :)١١5(‏ ومسلم (118): وابن 
ماجه (5855)»: والبغوي (291). 

(:)أخرجه البخاري (1975) و(97145)؛ وأحمد 5/5١١ء‏ وابن ماجه 
(528) من حديث أنس بن مالك 5ك . 

(4) أخرجه البخاري (5500) و(51١),‏ ومسلم (1855)» والترمذي 
(23020»). والنساتي 110/1, وأحمد 2١72/7‏ وأبو داود (50557). 
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ومما يلتحق بطاعة ولى الأمر عدة أمور: الصلاة خلفه. 
والجهاد والحج معه. وطاعة نوابه» وتوقيره» وإكرامه. والدعاء 
له» ومناصحته. والصبر على جوره”. 


المبحث الرابج: تحريم طاعة ولي الأمر ني المعصية . 


إن دين الإسلام هو دين الال الذي لا يتطرق إليه نتقص» 
قال الله وك : « الْيومَ أَكْمَاتْ لَكُمْ دِيَكحَ وَأَمَمْتُ عَلَيكُمْ يعَمَّى 
وَرَضِيت لَكُمْ الإِسَْلمَ دِيئَا 4 *» وهذه الشريعة السّمحة 
اهتمت بجميع جوانب الحياة الإنسانية» فلم تهتم بجانب على 
حساب جانب آخرء وأعطت كل ذي حقٍ حقه» وضبطت 
العلاقة بين الحاكم والمحكوم, ونظّمت التعامل بين الراعي 
والرعية» فىما أنها أوجبت الطاعة على الرعية» فإنها لم تجعل ولي 
الأمر حاك)ً بأمره. مطلقٌ اليدء يأمر وينهى كيفما يشاء. بل 
جات اسل االقافة ريس الطامة ماف عن كزة نون 


(١)ينظر‏ من كتب السلف: منهاج السنة 741//0» ومجموع الفتاوى 
77“ وشرح الطحاوية 074 و000- 007» والمغني لابن قدامة 
- ١0٠كء‏ والأححام السلطانية لأبي يعلى 78: وطبقات 
الحنابلة 77/7 وسراج الملوك 510/7؛: وتفسير القرطبي 25١9/0‏ 
وشرح السنة .51/١7‏ 

(0) سورة المائدة: ”. 


داو و - 


الأمر مسلا وفي الأمر لمعين بمعين يشترط في الطاعة أن يكون 
ذلك الأمر ليس بمعصية» وما ليس كذلك تجب الطاعة فيه 
كالأمور الاجتهادية ونحو ذلكء. وإن ا الله؛ فلا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق» قال الله وك : < ا 
نين وَأ ان ار كه َأؤلى الأض مكو 
فإن تَرَعَتمٌ فى شىء فرَدُوهُ 
لله َالَو أي ردك بحسن تويلا 4 0 

قال الحافظ ابن حجر حرحمه الله-: (كأنه قيل: فإن لم 
يعملوا بالحق فلا تطيعوهمء وردّوا ما تخالفتم فيه إلى الله 
ورسوله) ”. 

وعن علي بن أبي طالب #ه قال: بعت النبي مَكةِ سريّة. 
وأمّر عليها رجلاً من الأنصار» وأمرهم أن يطيعوه. فغضبّ 
عليهم؛ وقال: أليس قد أمرٌ النبي فك أن تُطيعوني؟ قالوا: بل. 
قال: عزمتٌ عليكم لما جمعتم حطباً وأوقدتم نارأ» ثم دخلتم 
فيها. فجمعوا حطباًء وأوقدوا ناراء فل مَمُوا بالدخولء فقام 
ينظر بعضُهم إلى بعضء فقال بعضهم: إن تَتبعنا النبي كك فراراً 
من النار» أفندخلها ؟! فبين| هم كذلك إذ خمدت النار» وسكن 
)١(‏ سورة النساء 09. 
0) فتح الباري .١١7/1١7‏ 


-ا١ا‎ 


غضبه. فذُكر للنبي يك » فقال: "لو دخلوها ما تحرجوا منهاء 
إنما الطاعة في المعروف " ©. 

وعن ابن عمر هه قال: قال رسول الله يَلِ: "على المرء 
المسلم السمع والطاعة في| أحبّ وكره. إلا أن يؤمّر بمعصية» 
فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" ”. 

قال الشيخ أحمد شاكر حرحمه الله تعالى- في تعليقه على هذا 
الحديث: (وهذا الحديث أصل جليل خطير من أصول الحكم, لا 
نعلم أنه جاء في شريعةٍ من الشرائع» ولا في قانون من القوانين 
على هذا الوضع السليم الدقيق المحدد, الذي يحدد سلطة الحاكم» 
ويحفظ على المحكوم ديته وعزته. فقد اعتاد الملوك والآمراء 
واعتادت الحكومات في البلاد التي فيها حكوماث منظمة 
وقوانين» أن يأمروا بأعمال يرى المكلف بها أن لا مندوحة له عن 
أداوةا افوه رصاريك اوضرة ويس لاسرم لك افونا 
أمروا به إلا أن يوافق هوّى لهم أو رغبة عندهم, وإلا اجتهدوا أن 
يُقصّروا في أداء ما أمروا به ما وجدوا للتقصير سبيلاء لا 
يلاحقهم فيه عقاب أو خوف. وكل هذا باطل وفاسد, تختل به 
أداة الحكم» وتضطرب معه الأنظمة والأوضاعء إذ لا يّرون أن 


() أخرجه البخاري (5551), (2555) و(/1711), ومسلم (51817), 
والترمذى ,)35١557(‏ وأحمد :487/١‏ وابن حبان (2؟3)», وابن ماجه (//0. 
0) تقدم تخريجه #ش الصفحة السابقة. 


.اد 


الطاعة واجبةٌ عليهم» وإذ يطيعون في بعض ما يطيعون شبه 
مرغمينء إذا لم يوافق هّواهم ولم يكن مما تحبون. 

أما الشرعٌ الإسلامي» فقد وضع الأساس السَّلِيم 
والتشريع المحكم بهذا الحديث العظيم؛ فعلى المرء المسلم أن 
يُطيع من له عليه حق الأمر من المسلمين» فيه| أحبٌّ وفيها كره» 
وهذا واجب عليه يأثم بتركه» سواء أعرف الآمرٌ أنه قصّر أم ل 
يعرف فإنه ترك واجباً أوجبه الله عليه» وصار ديناً من دينه إذا 
قصر فيه كان ىا لو قضّر في الصلاة أو الزكاة أو نحوهما من 
واجبات الدين التي أوجب الله. ثم قُيّد هذا الواجب بقيد 
صحيح دقيق» يجعل للمكلف الحق في تقدير ما كُلّف به» فإن 
أمره من له الأمر عليه بمعصية» فلا سمع ولا طاعة» لا يجوز 
أن يعصى الله -تعالى - بطاعة المخلوق» فإن فعل؛ كان عليه 
الت كا كاذ عن قر افروطلا ددن عند" دياك الى بعنة 
المعصية بأمر غيره» فإنه مكلف مسؤول عن عمله شأنّه شأن 
آمره سواء. 

ومن المفهوم بّداهة أن المعصية التي يجب على المأمور أن لا 
يطيع فيها الآمرّ هي المعصية الصريحة التي كك الكتاب 
والسنة على تحريمهاء لا المعصية التي يتأول فيها المأمور 


داو - 


3 


ويتحايل» حتى يوهم نفسّه أنه إن) امتنع لأنه أمرّ بمعصية» 
مغالطة لنفسه ولغيره) ". 

وأختم هذا المبحث بكلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله تعالى- حيث يقول: (إنهم -أي أهل السنة والجماعة- 
لا تُجوّزون طاعة الإمام في كل ما يأمر به» بل لا يُوجبون 
طاعته إلا فيه| تَسوغ طاعته فيه في الشريعة» فلا يجوّزون طاعته 
في معصية الله وإن كان إماماً عادلا فإذا أمَرهم بطاعة الله 
أطاعوه. مثل أن يأمرهم بإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 
والصدق» والعدل» والحج. والجهاد ف سبيل اللّه» فهم ف 
الحقيقة إن| أطاعوا الله. والكافرٌ والفاسق إذا أمرَ ب) هو طاعة 
لله لى تحرم طاعة الله» ولا يسقط وجوببها لأمر ذلك الفاسق بهاء 
كا أنه إذا تكلم بحق لم يجز تكذيبه. ولا يسقط وجوب اتباع 
الحق لكونه قد قاله فاسق) ©. 


5017 15١١/57 مسند الإمام أحمد بتحقيق الشيخ أحمد شاكر‎ )١( 
منهاج السنة النبوية 1/5ل.‎ )5( 


35 ١ 0 


الفصل الثالث 
لسزوم الجماعة 


المبحث الأول: الأدلة على وجوب لزوم الجماعة . 

تواترت الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف في 
الأمر بلزوم الجماعة» والتحذير من التفرق. وسنركز هنا على 
إيراد الأدلة من القرآن والسنة وكلام بعض الصحابة -رضي 
الله عنهم- في هذا الأمر. 

فمن القرآن قوله -تعالى-: ل وَاَعَتَصِمُوْ يحَبَلٍ أله جَمِيعًا 
ول تق وان و عقب بلجل اند العف فالا 
مسعود ف#ه : جبل الله الجماعة ©. وقال أيضاً: يا أبها الناس 
عليكم بالطاعة والجاعة, فإنها حبل الله الذي أمر به. وإن ما 
تكرهون في الجماعة والطاعة هو خير ما تستحبون في الفرقة”. 
وجاء في تفسير هذه الآية حديث رواه أنس #ه قال: قال 
رسول الله يَلئِةٍ : " إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين 
فرقة» وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة كلهم في النار 


.١٠١” سورة آل عمران‎ )١( 

(0) تفسير الطبري 145/0 : وسنن سعيد بن منصور 207١‏ ومعجم 
الطبرانى 7:7 .3١‏ 

إفرة تفهير لظبري 0» وتفسير ابن أبي حاتم ؟/؟7؟/ا (515). 


- ١١ه‎ 


إلا واحدة. قيل: من هذه الواحدة ؟ قال: فقبض يده وقال: " 
الجماعة ط وَآعَنَصِمُوأ يبلل جَمِيعا وَلَّا تَفرقُوأْ 4 *. 

وقال ابن عباس: الجاعة الجماعة. إنما هلكت الأمم 
الخالية بتفرقهاء أما سمعت الله وك يقول: « وَاَعَتَصِمُوأ يحَبَلٍ 
لَه جَمِيعًا وََاتََرَقُوأْ 4 ”. 

وفي تفسير حبل الله وبْقَ أقوال أخرىء, ذكرها المفسرون» 
وهي متقاربة متداخلة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد فسر 
حبله بكتابه» وبدينه. وبالإسلام, وبالإخلاص. وبأمره 
وبعهده. وبطاعته» وبالجاعة. وهذه كلها منقولة عن الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» وكلها صحيحة. فإن 
القرآن يأمر بدين الإسلام» وذلك هو عهده وأمره وطاعته 
والاعتصام به جميعاً إنا يكون في الجماعة» ودين الإسلام 
حقيقته الإخلاص لله 5. 


)١(‏ تفسير الطبري 158/60» وابن أبي حاتم 777/7 (5510), وأخرجه 
ابن ماجه ”5559؟؛ وصححه الآلباني كما 4 صحيح ابن ماجه 
07" ؟؛ وأحمد 4# المسند ١50/”‏ و١5١»‏ وابن أبي عاصم 4# السنة 
4 والآجري 4# الشريعة ص6١‏ و7١.‏ 

(0) تفسير ابن أبي حاتم 400/7 » والدر المنثور للسيوطي ؟/؟17. 

(؟) منهاج السنة 5/0؟١»‏ وينظر 4# تفسير الآية: تفسير ابن كثير 
”,2 وتفسير البغوي ااا وتفسير الماوردي »2١‏ وتفسير 
ابن الجوزي .455/١‏ 


لاع و - 


ل 
فاتَبِعُوهُ وَلَا تتَّبِعُوأ سبل فَتَفرّقَ بكم عن سَبِيلهف 4 , 
قال ابن مسعود #5 : خط لنا رسول الله بَكِِ خطأً ثم قال: "هذا 
سبيل الله" ثم خط خطوطاً عن يمينه وعن شاله ثم قال: "هذه 
سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه" ثم قرأ الآية ". 

قال ابن عباس -رضي الله عنهه|-: أمر الله المؤمنين 
بالجماعة» وباهم عن الاختلاف والفرقة . 

ومن الأدلة قوله تعالى: ١‏ وَلَا تَكُوتُوأ كآلْذِينَ تفقوأ 
وَآخْتَلَفُوأ ..4 *. روى البغوي” في تفسيرها قوله بَكل: "من 
سرّه بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة" *. قال ابن عباس في تفسير 


.١6؟7 سورة الأنعام‎ )١( 

0) أخرجه أحمد # المسند 2550/١‏ بإسناد حسنء والطيالسى 2554 
زاكدا م07 وان أن عاستم به النمقة /11.:والقياك ويه 
الكبرى :1١1174‏ والحاكم 8/7١5؟:‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(9) تفسير الطبري 217١/59‏ وتفسير ابن كثير ؟/0١51.‏ 

(:) سورة آل عمران .١٠١6‏ 

(6) هو الحسين بن مسعود بن محمد» الشيخ العلامة المعروف بابن 
الفراء البغوي الشافعي: عالم مفسر محدث فقيه». توكش سنة 
7ه. ينظر: وفيات الأعيان »4١7/١‏ وطبقات السبكى 27١1/4:‏ 
وتذكرة الحفاظ 047/4: والشذرات 48/4. 

(1) تفسير البغوي ”281/7 والحديث أخرجه أحمد 4# المسند ١8/١‏ عن 
عمر بإسناد صحيح؛ والحاكم :١١4/١‏ وصححه ووافقه الذهبي» 


- ١٠ دل/ا‎ 


الآية: أمر الله -جل ثناؤه- المؤمنين بالجماعة» ونهاهم عن 
الاختلاف والفرقة ©. 

والآبات كثيرة في الأمر بلزوم الجاعة والنهي عن الفرقة ”". 
وقد ساق بعضها الإمام الآجري” ثم قال: فهل يكون من البيان 
أشفى من هذا عند من عقل عن الله هَبْقَ ؟ ". 

وأما الأحاديث في الأمر بلزوم الجاعة والنهي عن الفرقة» 
فكثيرة» نذكر منها الآتي: 

قال حذيفة #ك : كان الناس يسألون رسول الله كَللِةِ عن 
الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني» قلت: يا رسول 
الله إنا كنا في جاهلية وشر» فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا 
الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ 
قال: نعم وفيه دخن. قلت: ما دخنه؟ قال: " قوم دون بغير 


والترمذي ,7١90‏ وابن أبي عاصم # السنة 8١‏ و8917 وغيرهم» 
ويحبوحة الجنة: وسط الجنة. 

.)59510( تفسير الطبري 15177/0»: وتفسير ابن أبي حاتم ؟/8؟/‎ )١( 

90 يتظس مكار «تحووة ارون د +8 وسحورةاللومتوون وت 1ه 
وسورة الشورى ٠ .١١‏ 

(؟) هو محمد بن الحسين بن عبد اللّهء الإمام الحافظ أبو بكر 
الآجري» توي سنة ١؟ه.‏ ينظر: تاريخ بغداد 5/7؟54؟: ووفيات 
الأعيان »"١1/١‏ وتذكرة الحفاظ »2١1531/7”‏ والشذرات ؟/5"0. 

() الشريعة صه. وينظر: الاعتصام للشاطبي -١0١ -١595/١‏ 
كم لاه1. 


-١١/ل‎ 


هديي» تعرف منهم وتنكر " قلت: هل بعد ذلك الخير من 
شر؟ قال: نعم» دعاة على أبواب جهنم» من أجابهم إليها قذفوه 
فيها " قلت: يا رسول الله صفهم لنا؟. قال: "هم قوم من 
جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا" قلت: يا رسول الله فا تأمرني إن 
أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم " قلت: فإن 
لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: " فاعتزل تلك الفرق كلهاء 
ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على 
للم 

قال الحافظ ابن حجر في شرحه: " ولو أن تعض بأصل 
شجرة ": هو كناية عن لزوم جماعة المسلمين وطاعة سلاطينهم 
ولو عصوا". 

ومن الأحاديث -وقد تقدم- قولهكك: " من أراد بحبوحة 
الجنة فليلزم الجماعة ". 

وقوله يَك: '" من ترك الطاعة وفارق الجاعة ثم مات» فقد مات 
ميتة جاهلية " ". وثبت بلفظ: " من خرج عن الطاعة.... " *. 


2000 صحيح البخاري غ0 2» ونحوه عند مسلم رقم /ا 8 . 
(0) فتح الباري ؟١53/1.‏ 

فرق صحيح مسلم ١85/‏ عن أبي هريرة : 

() المصدر السابق. 
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وقوله يَكِهِ: " الماعة رحمة والفرقة عذاب "©. 

وقوله كِْ: " من فارق الجاعة واستذل الإمارة» لقي الله 
والخوص للعري ةقر 

وقوله كَلِِ: " وأنا مركم بخمس الله أمرني ببن: بالجماعة. 
والسمعء والطاعة» والحجرة. والجهاد في سبيل الله فإنه من 
خرج عن الجاعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا 
أن يرجع " ”. 

وقوله كَكة: " إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم 
يأخذ الشاة القاصية» والناحية» فإياكم والشعاب» وعليكم 
بالجماعة» والعامة» والمسجد " ©. 

والأحاديث كثيرة في تقرير ذلك ©. 


)١(‏ أخرجهأحمد 4# المسند 778/4»: والقضاعى 2# الشهاب ١6‏ ولالا”2 
والنيهقن بك الشعب 3114 وغيرههم + والإسناد سق 

(0) اشريحه أحعد 3 المشه 0076 والتخنافى بف الفنيات 215 
والحاكم ١/١‏ و"ا/ 6 3١‏ وابن أبي شيبة "١/16‏ و55 وأبو نعيم 

زهرة أخرجه أحمد # المسند ١١‏ باستاد صحيح) والطبرانى ب2 
الحيير 7177 والطيالسسى ١15910١‏ ١,؛‏ والترمنذى 515 
و١581‏ وأبويعلى الاهمل والحاكم ١١/١‏ وماكلفء وصححه 
ووافقه الذهبي» والربقة: عروة من حبل. 

20 أخرجه أحمد 2# المسند انضرف عن معاذ بن جبل » والإسناد حسن لغيره. 

)2 ينظر: مجمع الزوائد 51/0 ومايعدهاء وشرح السنة للبغوي 


اا 


وكان الصحابة -رضوان الله عليهم- على هذا المنهج 
السديد في الآمر بلزوم الجماعة والتحذير من الفرقة» وفيا يل 
بعض أقوال الصحابة في ذلك: 

- قال علي بن أبي طالب # : من فارق الجماعة شبراً فقد 
نزع ربقة الإسلام من عنقه ". 

- وقال معاذ بن جبل #ه : يد الله فوق الجماعة فمن شد 
لم يبال الله بشذوذه ". 

- وقال حذيفة #ه : من فارق الجماعة شبراً فقد خلع 
ربقة الإسلام من عنقه”. وبلفظ: من فارق الجماعة شبراً فارق 
الإسلام ©. 


- وقال ابن مسعود #ه : أبها الناس عليكم بالطاعة 
والجماعة» فإنها حبل الله الذي أمر به ©. 


والشعب للبيهقي 04/7 » وكشف المناهج للمناوي ؟/718: ورياض 
الصالحين للنووي 4 وكنز العمال للهندي .500/١‏ 

.5/816١ ومصنف ابن أبي شيبة‎ »١١١ رقم‎ 584/١ الإبانة لابن بطة‎ )١( 

.١١5 رقم‎ 585/١ الإبانة‎ )9( 

(؟) الإبانة 590/١‏ رقم .١77‏ 

() الإبانة 560/١‏ رقم ؟15١.‏ وينظر: المصنف لابن أبي شيبة 5/1١5١‏ 
وعهال؟. 

(0) الإبانة 7917/١‏ رقم ١5‏ وقد تقدم هذا الأثر. 


اال 


- وقال ابن عباس #ه : من خرج عن الطاعة شيراً فهات. 
فميتته جاهلية ”. 

قال الإمام الآجري -بعد ذكره الآيات والأحاديث 
والأقوال عن بعض الصحابة في الأمر بلزوم الجماعة-: علامة 
من أراد الله هَل به خيراً : سلوك هذه الطريق» كتاب الله وبق 
وسنة رسول الله كِةٍ ه وسئن أصحابه -رضي الله عنهم- ومن 
تبعهم بإحسان حرحمة الله تعالى عليهم- وما كان عليه آئمة 
المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء.. ومن كان على 
مثل طريقهم» ومجانبة كل مذهب لا يذهب إليه هؤلاء العلماء '" 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق 5١59/١١‏ رقم 2,2720708 ومصنف ابن أبي شيبة 
فك لك 
(0) الشريعة ص؛ .١‏ 
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المبحث الثاني : المراد بلفظ الجماعة . 


من الألقاب التي دائ)ً ما يلقب بها أهل السنة: الجماعة» 
فيقال: ذهب أهل السنة والجماعة إلى كذا وكذاء ويقال: حذر أهل 
السنة والجماعة من كذا وكذا. وهذا اللقب ثابت لهم بنص كلام 
المصطفى كَلةٍ . قال: " إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم على 
ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين 
ملة» كلها في النار إلا واحدة وهى الجاعة " . فالمقصود 
بالجماعة هنا أهل السنة» لأ نهم أتباع الرسول كله وأصحابه. 
وهؤلاء هم جماعة المسلمين. 

قال البر.هاري” : والأساس الذي بِيّنا عليه الجماعة هم 
أصحاب محمد كَل -رحمهم الله أجمعين- وهم أهل السنة 
لواف 0 


)١(‏ أخرجهأحمد # المسند :٠١7/5‏ عن معاوية ذيه » وأبو داود 
1 وغيرهم» والإسناد حسن. ونحوه عن أنس عند ابن ماجه 4 
ميلنه 753 وابن اب غاضتم 2ه دوفن متععه الآلياني 
ظلال الجنة .57/١‏ 

(؟) هو الحسن بن علي بن خلف»ء الإمام شيخ الحنابلة أبو محمد 
البزيمارق ؛ كان قوالاً بالق داهية إلى الأهر لآ يجاف ف الله 
لومة لاثم. تو سنة /75ه. ينظر: السير :1١/١0‏ وطبقات الحنابلة 
؟/ والعبر 511/7؟؛ والشذرات ؟/819. 

(9) شرح السنة ص١”5.‏ 
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وقال أبو شامة" : وحيث جاء الأمر بلزوم المباعة 
فالمراد به لزوم الحق واتباعه» وإن كان المتمسك بالحق قليلا 
والمخالف كثيراء لأن الحق: الذي كانت عليه الجماعة الأولى 
من النبي كَكةِ وأصحابه -رضي الله عنهم- ولا نظر إلى كثرة 
أهل الباطل بعدهم ". 

وقال ابن أب العزز” : والجاعة جماعة المسلمين» وهم 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين " 

فيتضح بذلك أن لفظ الجماعة من الألفاظ التي تقتر 
بأهل السنة دائاً. 

إذا تقرر أن الجماعة هم أهل السنة» فا المقصود بهم 


تحديد]؟ ! 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان؛ الإمام العلامة 
شهاب الدين أبو شامة المقدسي الأصل الدمشقي الشافعي: ولد سنة 
6ه ., توك سنة 110هء ينظر: ظكهاك المنيكن اكت 
وكتذكر الحفحاظ 778+ وضوات الؤفينات 1987١‏ » والشدرات 
1/0 

() الباعث على إنكار البدع والحوادث ص؛؟. 

إفرة هو علي بن ع علاء الدين علي بن شمس الدينء الإمام العلامة صدر 
الذين الدعشقي الصائحى الجنفي المعروق ةباين ابي العؤء ولد سنة 
للف وقوية سنة ذاه يقطين: إنيناء العمبن لانن حتس انا 
و50/7: والشذرات 577/1؟: ومقدمة شرح الطحاوية ص17. 

(4)اشرخ العقيدة الطحاؤية ص 4ه وينظ رن موقق اهل الببنة والجماعة من 
أهل الأهواء والبدع د/ إبراهيم الرحيلي .6١ - 45/١‏ 
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للعلياء في تفسير لفظ الجباعة الوارد في الحديث عدة 
أقوال”. وهى: 

-١‏ أن الجاعة هم الصحابة دون من بعدهم " فإنهم 
الدَيْنخ أقاموا عاد الدين» وأرمنو] أوتادم وهم الذين لد 
يجتمعون على ضلالة أبداً " ©. وهذا القول مروي عن عمر بن 
عبد العزيز” ر حمه الله. 

قال الشاطبي”: فعلى هذا القول فلفظ الجماعة مطابق 
للرواية الآخرى في قوله -عليه الصلاة والسلام- في حديث 
الافتراق -حين) سُئْل عن الفرقة الناجية-: "ما أنا عليه 
وأصحابي". فكأنه راجع إلى ما قالوه وما سنوه» وما اجتهدوا 


)١(‏ وهي كلها تدور على اعتبار أن أهل السنة هم المعنيون بالجماعة. 

(0) من كلام الشاطبي 2 الاعتصام 2317/7 وينظر: فتح الباري 517/17. 

() هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم. الخليفة الراشد 
أشج بني أمية» ولد سنة ”17ه» وولي الخلافة بعهد من سليمان بن 
عبد الملك سنة 1419ه»؛ وتو سنة ١١٠ه.‏ ينظر: السير 2١١5/0‏ 
وتذكرة الحفاظ ١/18١١ء‏ والشذرات .١١5/١‏ 

(:) هو إبراهيم بن موسى بن محمدء الشيخ العلامة أبو إسحاق 
الشاطبي المالكي. عالم مشارك 4# أنواع من العلوم» توك سنة 
٠/ه.‏ ينظر: نيل الابتهاج للتنبكتي 5 : والمجددون 2 الإسلام 
00؟, ومعجم المؤلفين ١//الا.‏ 

(5) أخرجه الترمذي عن عبد الله بن عمرو رقم 714١‏ وحسنهء 
والحاكم ١/55١؛‏ والآجري #ش الشريعة ص0١- :١5‏ وكلام 
الشاطبي 2# الاعتصام 575/57. 


2ت 


فيه حجة على الإطلاق» فأهل البدع إذاً غير داخلين في الجماعة 
قطعاً على هذا القول " ©. 


؟- وقيل: إن الجاعة هم أهل الحديث أو أهل 
العلم المجتهدون " لأن الله جعلهم حجة على الخلق» 
والناس تبع لهم في أمر الدين" “. وهو قول الإمام 
البخاري” -رحمه الله- قال: باب « وَكَذَالِكَ جَعَلسَكةٌ 
اك وقطا رس وما أمر النبي يَلِةِ بلزوم الجماعة وهم 
أهل العلم. وهو قول إمام أهل السنة الإمام أمد”. 


)١(‏ من كلام د/ إبراهيم الرحيلي 4# موقف أهل السنة من أهل 
الأهواء والبدع ١/؟07-‏ 07. 

(0) من فتح الباري ؟7١/07؟.‏ 

(؟) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المفيرة» الإمام الكبير 
أبوعبد اللّه صاحب الصحيح. ولد سنة 1914١هء‏ وتويك سنة 17607ه. 
ينظر: السير؟١١/591:‏ وطبقات الحنابلة 77١/١‏ وتاريخ بغداد 
"/غ و""» والشذرات 155/7. 

(:) سورة اليقرة .١81‏ 

(0) صحيح البخاري؛. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ مع الفتح 517/17. 
اك 

(7) شرف أصحاب الحديث رقم 48»؛ ومعرفة علوم الحديث 
للحاكم؟؛ مناقب أحمد لابن الجوزي 754؛ قال الحافظ ابن 
حجر كي الفتح 795/17: إسناده صحيح. 
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والترمذي" قال: وتفسير الجاعة عند أهل العلم: هم أهل 
الفقه والعلم والحديث”. وغيرهم 5 

فعلى هذا القول فالجاعة هم أهل السنة العالمون 
المجتهدون. فيخرج منهم المبتدعة. ا 0 العامة المقلدة» 

*- أنها السواد الأعظم من أهل الإسلامء فا كانوا عليه من 
نخالف للحق. وينصر ذلك رواية حديث الافتراق» وفيه أن 
الفرقة الناجية هم السواد الأعظم *. ممن قال بهذا القول أبو 
مسعود الأنصاري“ # وابن مسعود”" ضك . 


)١(‏ هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاكء الإمام الحافظ صاحب 
السنئن» ولد حدود سنة ١١"هء‏ وتو سنة 4ه ينظر: السير 277١/١7‏ 
ووفيات الأعيان ؛ //77: وتذكرة الحفاظ 177/7, والشذرات 74/7 .١‏ 

(0) سنن الترمذي غ/05: إثر حديث رقم 51117. 

(*) مثل الإمام ابن المبارك» وابن المديني» وأحمد بن سنان» ويزيد بن 
هارون. ينظر: المحدث الفاصل 77 » وشرف أصحاب الحديث 4غ 
و1 و50 و١0»ء‏ وسنن الترمذي 2١0/4‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي عاصم 2# السنة رقم 18 عن أبي أمامة بإسناد 
ذكر محققه د / فيصل الجوابرة أنه صحيح لغيره 8/١(‏ حاشية 
.))١(‏ وأخرجه أيضا ابن أبى شيبة 4 المصنف 60١//ا١5-‏ 0/8 
والظتراق ف اكير 

(8):شرخ | صوال الاحتقاد للالكائي ؟5١-‏ 137. 

(1) المصدر السابق /0- 045١»ء‏ والشريعة للآجري ؟1١.‏ 
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قال الشاطبي: فعلى هذا القول يدخل في الجاعة مجتهدو 
الآمة وعلاؤهاء وأهل الشريعة العاملون بهاء ومن سواهم 
داخلون في حكمهم» لأنهم تابعون لهم. ومقتدون بهم» فكل 
من خرج من جماعتهم فهم الذين شذواء وهم نهبة الشيطان. 
ويدخل في هؤلاء جميع أهل البدع؛ لأهم مخالفون لمن تقدم من 
الآمة» لم يدخلوا في سوادهم بحال”". ٍ 

وقال الآجري: فمن أراد الله تعالى به خيرا فتح له باب 
الدعاء» والتجأ إلى مولاه الكريم» وخاف على دينه» وحفظ 
لسانه» وعرف زمانه» ولزم الحجة الواضحة السواد الأعظم”. 


5 - وقيل: إن الجماعة هم جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على 
أمر من أمور الشرع سواء في أمور الأحكام أو المعتقدات» يقول 
الكرماني ": يلزم على المكلف متابعة حكم الجاعة والاعتصام به 
وهو اتفاق المجتهدين من الأمة في عصر على أمر ديني*. فهذا القول 
القول يفسر الجماعة بأهل الإجماع» ولذا فهو قريب من القول الثاني. 


.51١/5 الاعتصام‎ )١( 

(0) الشريعة صغ؛. 

() هو محمد بن يوسف بن علي بن سعيد ؛ الشيخ العلامة شمس الدين 
الكرمانى الشافعى؛ ولد سنة 7 الاه»؛ وتوك سنة 87/اه. ينظر: 
بيه الوعاة التعيوفلى +7 هو اندوز الكاهة ا ردق والسدز 
الطالع ؟/7؟5؟: ومعجم المؤلفين ؟'/84/. 

(4) الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري 0؟70/5. 
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- إن الجاعة هم جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير» 
قال الحافظ: والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجاعة الذين 
في طاعة من اجتمعوا على تأميره» فمن نكث بيعته خرج عن 
الجماعة”". وقال القرطبي -في شرحه حديث: "من خرج من 
الطاعة وفارق الجباعة"-: يعني بالطاعة: طاعة ولاة الأمرى 
وبالجماعة: جماعة المسلمين على إمام”. 

قال الشاطبي: وحاصله أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع 
على الإمام الموافق للكتاب والسنة» وذلك ظاهر في أن 
الاجتماع على غير سنة خارج عن معنى الجاعة المذكورة في 
الأحاديث المذكورة» كالخوارج ومن جرى مجراهم”. 

هذه أبرز الأقوال في الجماعة» وحاصلها أن الجماعة ترجع 
إلى أمرين: 

أحدهما: أن الجماعة هم الذين اجتمعوا على أمير على 
مقتضى الشرعء فيجب لزوم هذه الجماعة» ويحرم الخروج عليها 
وعلى أميرها. 

الثاني: أن الجاعة ما عليه أهل السنة من الاتباع وترك 
الابتداع» وهو المذهب الحق الواجب اتباعه والسير على 


."07/١7؟ فتح الباري‎ )١( 


0) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم 01/4. 
(؟) الاعتصام 510/7. 


82115 


منهاجه. وهذا معنى تفسير الجاعة بالصحابة» أو أهل العلم 
والحديث أو الإجماع أو السواد الأعظمء فهي كلها ترجع إلى 
معنى واحد. هو: ما كان عليه رسول الله كك وأصحابه. 
فيجب حينئذ» ولو كان المتمسك بهذا قليلاًء» ولهذا قال ابن 
مسعود ##: إن| الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك”© 
وقال: إن] الاغة ماواقق الحق وإن كدت وهيل ك 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من طريقة أهل السنة 
والجماعة اتباع آثار رسول الله كَلَِةٍ باطنا وظاهراء واتباع 
السابقين الآولين من المهاجرين والأنصار» واتباع وصية 
رسول الله كلل حيث قال: " عليكم بستني وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعديء. تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة " " ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله» وخير 
الهدي هدي محمد يَكْةٌ » ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من 
كلام أصناف الناسء ويقدمون هدى محمد كله على هدى كل 


.١17١ شرح أصول الاعتقاد‎ )١( 

() الحوادث والبدع لآبي شامة 57. 

(؟) أخرجه أحمد 4# المسند ١١1/4‏ عن العرياض بن سارية» والحاكم 
»,0١‏ وابن ماجه 45» وابن أبي عاصم 2 السنة ؟7 و16 واه 
وغيرهم» والحديث صحيح بطرفه وشواهده. طبعة المسند المحققة 
اا 5غ 01). 


او 


أحد. وبهذا سموا بأهل الكتاب والسنة» وسموا أهل الجاعة؛ 
لآن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة» وإن كان لفظ الجاعة 
قد صار اس لنفس القوم المجتمعين» والإجماع هو الأصل 
الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين» وهم يزنون مهذه 
الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة 
وظاهرة ما له تعلق بالدين ©. 

ولهمذا نجد أحيانا بعض العلماء يفسرون الاعة 
بأشخاص تمثل فيهم المنهج الحق والاتباع» سُئل ابن المبارك” 
عن الجاعة فقال: أبو بكر وعمرء فقيل له: قد مات أبو بكر 
وعمرء قال: ففلان وفلان» قيل له: قد مات فلان وفلان» قال: 
أبو حمزة السكري” جماعة” . فأراد ابن المبارك أن يفسر الجاعة 
بمن اجتمعت فيه صفات الاتباع الكامل للكتاب والسنة ©. 


.1917/7 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) هو عبد الله بن المبارك بن واضح.؛ الإمام الكبير أبو عبد الرحمن 
المروزي؛ ولد سنة 8١١هء‏ وتويك سنة ١14ه.‏ ينظر: السير 77/14, 
والجرح والتعديل 174/0 وتاريخ بغداد »107/٠١‏ وتذكرة الحفاظ 
,*/١‏ والشذرات .5960/١‏ 

(؟) هو محمد بن ميمون:ء الإمام الحافظ أبو حمزة السّكري المروزي. 
أحد الثقات» توك سنة 737١اه.‏ ينظر: السير 2580/17 والجرح 
والتعديل :»8١//‏ وتاريخ بغداد 511/7: والشذرات .514/١‏ 

(:) سنن الترمذي 4 /0٠خ.‏ وينظر: السير 1//1/". 

(4) موقف ابن تيمية من الأشاعرة للشيخ د/ عبد الرحمن المحمود ١/؟"5.‏ 
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الفصل الراببج 
مباحث عقدية اخرى 
المبحث الأول: حجية خبر الآحاد في العقيدة . 

ينقسم الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين: متواتر 
وآحاد . 

فالمتواتر ما رواه جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على 
الكذب, واستندوا في أخبارهم إلى الحس”. 

وهذا التعريف يقتضى أن صفة التواتر لا تتحقق في الخبر 
إلا بالشروط التالية: 
١‏ - أن يرويه عدد كثير. 
-١‏ أن تحصل هذه الكثرة من العدد في جميع طبقات السند. 
"- أن يحكم العقل عادة باستحالة اتفاق الرواة على اختلاق 

هذا الخبر. 
4- أن يكون مستند خبرهم الحسء بأن يقولوا: سمعنا أو 

رأينا أو نحوه وليس مجرد العقل ”. 


)١(‏ ينظر: تدريب الراوي للسيوطي »١171/7‏ ونزهة النظر شرح نخبة 
الفكر لابن حجر -١1‏ 37. 

(0) ينظر: الخلاصة 4 أصول الحديث للطيبي 4غ؟- 250 وفتح المغفيث 
للسخاوي ؟/70؛: ونزهة النظر .”١‏ 


. قلانالة 


وأما خبر الآحاد فهو ما لم يجمع شروط المتواتر» أي أنه 
خبر الواحد والاثنين والثلاثة بشرط ألا يصل إلى حد التواتر ". 
وخبر الآحاد إذا ثبت عن رسول الله يل ؛ فهو حجة في| دل 
عليه اعتقاداً أو عملاً. 
وهل يفيد الظن أم العلم ؟ المسألة فيها خلاف. فمن 
العلماء من ذهب إلى أن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن» وبنى 
على ذلك أنه لا يحتج به في العقيدة» لأن العقيدة يطلب فيها 
اليقين» ومنهم من ذهب إلى أنه يفيد اليقين » فيحتج به مطلقاء 
ومنهم من فصّل فقال: يفيد العلم إن احتفت به قرائن» وإلا 
فالظن”. والخبر المحتف بالقرائن أنواع : 
١-ما‏ أخرجه البخاري ومسلم في صحيحها مالم يبلغ حد 
التواتر. 
١-الخبر‏ المشهور” إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف 


الرواة والعلل. 


254١ ينظر: خلاصة الطيبي 775» وعلوم الحديث لابن الصلاح‎ )١( 
والمنهل الروي لابن جماعة ”؟: ومهمات علوم الحديث لإبراهيم‎ 
الكليب ص"؟1.‎ 

(0) ينظر: خبر الواحد وحجيته د/ أحمد الشنقيطي ص12 وما بعدها. 

() الخبر المشهور عند أهل الحديث ما له طرق محصورة بأكثر من 
اثنين» ولم يبلغ حد التواتر. ينظر: علوم الحديث لابن الصلاح /77, 
وتدريب الراوي 177/17 : والخلاصة 07. 
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*- الخير المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين» بحيث لا يكون 

قال الحافظ ابن حجر -بعد ذكره هذه الأنواع -: ومحصّل 
الأنواع الثلاثة التي ذكرناها: أن الأول يختص بالصحيحينء 
والثاني بها له طرق متعددة» والثالث با رواه الأئمة. ويمكن 
اجتاع الثلاثة في حديث واحدء فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه. 
والله أعلم ”. 

فيتضح أن القول الحق إفادة خبر الواحد العلم إن احتف 
بالقرائن» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا كان الصحيح أن 
الخبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم”. 
وقال: إنه يوجب العلم عند جمهور العلماء ©. 

والآدلة على أن خبر الواحد إذا صح عن رسول الله كَل 
يجب الاحتجاج به في إثبات العقيدة وسائر الأحكام الشرعية 
كثيرة من القرآن والسنة وعمل الصحابة ومنها: 


(1) الخبر الغريب هو الحديث الذي تفرد بروايته راو واحد ب جميع 
طبقات السند» أو بعضها. ينظر: علوم الحديث 747 ؛ وتدريب 
الراوي .18١/7‏ 

0) نزهة النظر ص؛/؛- 8/ل. 

(؟) مجموع الفتاوى »5٠/١/‏ والمسودة ص48؟. 

(8) مجموع الفتاوى .41/١8‏ وينظر: مختصر الصواعق لابن القيم 078. 


- 317 7ت 


١‏ - الأدلة الكثيرة التى تدل على وجوب 0 النبى ع 
نوا واد ا ناه لشؤن و يإ 


ضر 6" 
0 


لَه وَرَسُولَهُد أمرا أن يَكونَ لَهُمْ آخِيرَة من أ 0 وَمَن 
يل توا قد حل حل ين » “و00 د 


حَلوأ دٌعَ] كول نكم 61 بََضِكُم بَعْضًّا قد يل 


له لجرت 2 اسروك كه إواذا ليَحَدَر ألَذِينَ نحَالِفُونَ 
عَنَ اَم م أن مص فيص عَذَ ب أَلِي) ”: وقال: 
ا تجا أن ماما أسُوا و يا 2 
مك إن ل تَعَرَعَمَ فى شي َرَدُوُ !أ وَآلرَسُولٍ إن كنم 
َؤْمِمُونَ باه 0ك سم حَسَنٌ تَأويلاً 4 *. 
وقوله يَلةِ: "كل أمتي رد الجنة إلا من أبى". قالوا: يا 
رسول الله ومن يأبي؟ قال: " من أطاعني دخل الجنة ومن 
عصان فقد أبى " "» وقوله يَكِِ: " ألا إني أوتيت القرآن ومثله 
معه» لا يوشك رجل شبعان على أريكته» يقول: عليكم بهذا 
القرآن» فا وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من 


- 
4. 


.55 سورة الأحزاب‎ )١( 


(0) سورة النور 57. 
زهرة سورة النساء 09. 


2 صحيح البخاري ١‏ عن أبي هريرة. 
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حرام فحرموه. وإنما حرم رسول الله ]ا حرم الله '" ”, وقال: " 
لا ألفينَ أحدكم متكثاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما 
أمرت به أو نبيت عنه» فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله 

؟- إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد في وقائع 
كثيرة» منها خبر تغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة””» فقد 
غير بعض الصحابة قبلتهم بخبر واحد. ومنها خبر تحريم 
الخمرء فقد كان بعض الصحابة يشرب الخمر فجاءهم فقال: 
"إن الخمر قد حرمت, فكسروا جرار الخمر التي عندهه". 
قال الحافظ ابن حجر: وهو حجة قوية في قبول خبر الواحد ©. 

“- ما تواتر واشتهر من إرسال رسول الله َل الواحد 
والاثنين من أصحابه إلى البلدان والأقطار للدعوة وتعليم 
الناس وتبليغ الرسائل ونحو ذلك. 

ومن المعلوم أن النبي كك كان مكلفاً بالتبليغ بطريق يحصل 
بها العلم» وتلزم الحجة, ولو لم يكن خبر الآحاد مفيدا لذلك؛ لما 


)١(‏ سنن أبي داود رقم 1105 عن المقداد وهو صحيح. ينظر: صحيح 
سنن أبي داود للألباني رقم /584. 

(5) سنن أبي داود رقم 1100 عن أبي رافع وهو صحيح. ينظر صحيح 
سنن أبي داود رقم 5845. 

(؟) صحيح البخاري ١0١‏ وصحيح مسلم 071 عن ابن عمر. 

(8) صحيح البخاري 7707 عن أنس. 

(0) فتح الباري .558/1١5‏ 


-/ا5ا- 


اكتفى بك بإرسال الواحد والاثنين من أصحابه» ى| بعث معاذ 
بن جبل إلى اليمن» وكذا أبا موسى وعلي بن أبي طالبء وكذا 
رسله إلى هرقل» وكسرىء. وملك الحبشة» وإلى بعض قبائل 
العربء وغير ذلك ©. 

ومما ينبغي أن يعلم أنه لا فرق في حجية خبر الآحاد بين 
الأحكام والعقائد» فهو حجة لكليهاء فالسلف من الصحابة 
والتابعين كانوا يتلقون الأحاديث كلها دون تفريق» ويؤمنون با 
جاءت به ويصدقون. ويعملون با فيها من أحكام. والإسناد 
الصحيح الذي يروون به حكياً من أحكام الصلاة» أو الزكاة» أو 
الحدود, أو النكاح» فيعملون بمقتضاهء هو نفسه الإسناد الذين 
يروون بطريقه حديثاً في الصفات. أو الرؤية» أو القدر» أو غيره» دون 
أن يفرقوا بين هذه الأحاديث المروية التي جاءت بهذا الإسناد”". 

كما أن الأئمة الأربعة يحتجون بخبر الآحاد دون التفريق بين 
العقائد والأعمال ”. 


)١(‏ مهمات علوم الحديث للكليب ص38. 

0) ينظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة د/ عبد الرحمن المحمود 
ا آهل 

(؟») ذحر الأخ د / أحمد الحربي نماذج من أقوال الأثمة أحمدء 
والشافعى: ومالك» وأبى حنيفة» 4 ذلك. ينظر: الماتريدية» دراسة 
وللقونما ص تارك 1ت 
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المبحث الثاني: صفة الرحمة. وصفة اليد لله -سبحانه وتعالى-. 


قبل الشروع في الكلام على هاتين الصفتين» يحسن أن 
نذكر باختصار تقسيم أهل السنة للصفات» فهم يقسمونما إلى 
فسمين: 

الأول: الصفات الثبوتية» وهي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو 
على لسان رسوله و » وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من 
الوجوه. كالحياة» والعلم» والقدرة» والاستواء على العرش. 
والنزول إلى السماء الدنياء والوجه؛ واليدين» ونحو ذلك. 

الثاني: الصفات السلبية» وهي ما نفاها الله -سبحانه- عن 
نفسه في كتابه» أو على لسان رسوله يله » وكلها صفات نقص» 
كالموت» والنوم؛ والجهل» والنسيان» والعجز والتعب. 

والصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: 

الأول: ذاتية» وهي التي لم يزل الله -تعالى- ولا يزال 
متصفا مهاء كالعلم» والقدرة. والسمع» والبصرء. والعزة. 
والحكمة؛ والعلوء والعظمة» ومنها الصفات الخبرية» كالوجه. 
واليدين» والعينين. 

الثاني: فعلية» وهي التي تتعلق بمشيئة الله إن شاء فعلهاء 
وإن شاء لم يفعلهاء كالاستواء على العرشء والنزول إلى السماء 
الدثنا: 


تك 


وقد تكون الصفة الذانية فعلية باعتبارين» كالكلام الإلمي. 
فهو صفة ذاتية وصفة فعلية ©. 
المطلب الأول: صفة الرحمة لله -سبحانه وتعالى -. 


صفة الرحمة من الصفات الذاتيةا الفعلية".وهى ثابتة 
بالكتاب» والسنة» والإجماع. فمن الكتاب آنا كثرة» 


7 9-06 يهن ب كه ابو 2 
ومنها: # رَبنَا يبعت كل شىء رَحمة وَعِلما # ” 
اب اط ري 
رر همه 8 تر حيو ا لخن ل بر 
9 وَرَحَمَتى وَسِحَتَ كل شىّء # ”2 وقوله: « كتَبَ رَبُكُمْ على 
صد 3 
كفية الكخمة 4 فوفك ثقسة -سرعاهب بالرحة وتسم 


بالرحمن قبل أن يكون بنوآدم 1 0 


)١(‏ ينظر: القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين -7١‏ 2795 ومجموع الفتاوى 
لابن تيمية 17/7١1؟.‏ وبدائع الفوائد لابن القيم »177/١‏ ولوامع الأنوار 
للسفاريني .١17١/١‏ 

(0) شرح البراس للعقيدة الواسطية (بتعليق ابن عثيمين) ص157. 

(9) سورة غافر 7. 

(8) سورة الأحزاب 45. 

(6) سورة الأعراف .١65‏ 

(1) سورة الأنعام 04. 

(0) من كلام ابن القيم ‏ مختصر الصواعق ص540. 


عا 


ومنها: « بِسَمٍ آله آلَحْمْنِ أَلرَّحِيمِ " فقد تضمنت 
إثبات اسميه ال رحمن والرحيم» وإثبات صفة الرحمة اا 
هذه الآيات إثبات صفة الرحمة لله -سبحانه- وهي صفة 
حقيقية له -سبحانه- على ما يليق بجلاله ©. 

" وقد كرر الله -تعالى- التمدح بالرحمة مراراً جمة أكثر من 
خمسائة مرة من كتابه الكريم» منها باسمه الرحمن أكثر من مائة 
وستين مرة» وباسمه الرحيم أكثر من مائتي مرة» وجمعها 
للتأكيد مائة وست عشر مرة " ©. 

ومن السنة أحاديث كثيرة منها قوله كلِِ: "لما خلق الله 
الخلق» كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب 
غضبي". وحديث تحية أهل الإسلام: السلام عليكم ورحمة 
الله “» وقوله يَكِةِ -في) يرويه عن الله تعالى-: " أنا الرحمن 
خلقت الرحم وشققت لا اسمأً من اسميء فمن وصلها وصلته. 


"بو كاز الجلامة مجه كليل عر امن جه ترجه ليطي فى انق 

60) ينطرة شرح الرواس للواشظية :5لا وشو الغوزان الواشطية 3 

()"س كام العاقية أبن الورك اه يكاب إبدار الحن قلى الستق 
0000 

() متفق عليه من حديث أبي هريرة» فأخرجه البخاري رقم 25١95‏ 
4:؟ ومسلم رقم ١50/0؟.‏ 

(0) ينظسن معي مسكم 681+ ومسدد احيد اللةدو و8 وفم 
و454ء وصحيح ابن حبان 1537 و1544 + وسئن أبي داود 997. 


0ت 


ومن قطعها قطعته ". قال الإمام ابن القيم: فهذا صريح في أن 
الرحمة مشتقة من اسمه الرحمن -تعالى - فدل على أن رحمته لما 
كانت هي الأصل في المعنى كانت هي الأصل في اللفظ ". 

ومنها قوله يَلِةٍ -.ا مرّ بامرأة أصيبت في السبي» وكانت 
كلما مرت بطفل أرضعته-: " أترون هذه طارحة ولدها في 
النار ؟ قالوا: لا يا رسول الله وهي قادرة على أن لا تطرحه. 
فقال: " الله أرحم بعباده من هذه بولدها " ”. فإذا كانت رحمة 
الوالدة حقيقية» فرحمة الله أولى بأن تكون حقيقة منهاء وإن 
كانت رحمة الله مجازاء فرحمة الوالدة لا حقيقة لها ©. 

" وأجمع المسلمون على حسن إطلاق الرحمة على الله من 
غير قرينة تشعر بالتأويل» ولا توقف على عبارات التنزيل» 
وعرفت ذلك فطر العقول " ©. 

والرحمة المضافة إلى الله -تعالى - نوعان: 


)١(‏ أخرجه أحمد # المسند »١94/١‏ عن عبد الرحمن بن عوفء وأبو داود 
6 »؛ والحاكم ١017/4‏ و108١‏ »: والحديث صحيح لغيره ينظر الطبعة 
المحققة ؟/١؟؛:‏ وينظر: السلسلة الصحيحة للعلامة الألبانى .07١‏ 

9 مكتهد العتو عق عن 014 + ما 

(") متفق عليه من حديث عمرء فأخرجه البخاري رقم 0195: ومسلم رقم .5١١5‏ 

(8) مختضير الصواعق ض01. 

() إيثار الحق على الخلق لابن الوزير ص72". 


1 


الأول: مضاف إليه إضافة صفة إلى الموصوف ببهاء كقوله 
تعالى: # وَرَحَمَتى وَسِعَت كل شىّء 4» وقوله تعالى: 
ولك الع دو اللخمة ه دهده الكفة صف ذانة 
لازمة لله -تعالى- بالنظر إلى أصلهاء وهي صفة فعلية بالنظر 
إلى أفرادها وآحادها. لأن الله يرحم بها من يشاء من عباده. 
قائمة به -سبحانه- ليست قائمة بغيره» فيوصف بها 
والثاني: مضاف إليه إضافة مفعول إلى فاعله» كقوله 
قال« :وهو النرى: أزسل ريس بشْرًا بَيَْ يَدَى 
دتسية) وتوا ل رارقلا الوسويا رح 
ثم تَرَعسَهَا مِنه 8 و لكك لا ويل 
ليست صفة لله -تعالى - بل هى من أثر رحمته التى هى صفته 
الذاتية الفعلية ©. 
)١(‏ سورة الأنعام .١77‏ 
زم سورة الفرقان /. 
زهرة سورة هود 6 
(4) ينظر: الروضة الندية» شرح الواسطية للفياض ”4: وشرح الغنيمان 
لكتاب التوحيد من البخاري 180/7- 2187 وشرح النونية لابن 
عيسى -7١/١‏ ؟3؛: ومختصر الصواعق ص1:؟- 555. 


ا 


وقد أنكر المبتدعة صفة الرحمة بدعوى أنها مستلزمة 
للنقص والتغير» وغيره من صفات الحدوثء وأنها في المخلوق 
ضعف وخور وتألم للمرحوم» وبعضهم أولا بالثواب» وإرادة 
الإنعام ”". ويرد عليهم بالآتي: 

١‏ - يقال لمن رأى أن الرحمة من صفات الحدوث التي 
تستلزم التغير للمتصف بها؛ فيجب تنزيه الله عنها: إن اتصاف 
لله بالرحمة. والمخلوق يتصف بهاء لا يستلزم نقصاً له. فلو قدر 
أن الرحمة في حق المخلوقين مستلزمة للنقص كالضعف 
والخوره لم يجب أن تكون في حق الله مستلزمة لذلك. كما أن 
العلم» والقدرة» والسمعء والبصرء والكلام فينا يستلزم من 
النقص والحاجة ما يجب تنزيه الله عنهء فإذا كانت ذاتناء 
وصفاتناء وأفعالناء وما اتصفنا به من الكمال من العلم والقدرة 
وغير ذلك» هو مقرون بالحاجة والحدوث لم يجب أن تكون لله 
ذات» ولا صفات. ولا أفعال» ولا يقدرء ولا يعلم» لكون 
ذلك ملازماً للحاجة فينا. فكذلك الرحمة وغيرهاء إذا قدر أنها 
في حقنا ملازمة للحاجة والضعفء لم تجب أن تكون في حق 
الله ملازمة لذلك ©. 


25515 -551 ينظر جش تأويل المخالفين: لوامع البينات للرازي‎ )١( 
.١؟4 وأصول الدين للبغدادي‎ ؛١07و‎ ١55 والإرشاد للجويني‎ 
ومختصر الصواعق 547؟.‎ 21١8 -١11/7 ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )0( 


عا 


؟- وأما قولهم: إنها في المخلوق ضعف وخور؛ فهذا من 
أقبح الجهلء فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاءء فلا 
تستلزم ضعفاًء ولا خوراء بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة, 
فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين ومن هو 
أضعف منه» وأين الضعف والخور -وهما من أذم الصفات- 
من ال رحمة التي وصف الله نفسه مبهاء وأثنى على أوليائه 
المتصفين بهاء وأمرهم أن يتواصوا بها ؟! ”. 

وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرحمة في حق المخلوقين 
لا تستلزم الضعف والخورء فال رحمة تمدوحة من المؤمنين» ى| قال 
6 : + وَتَوَاصَوَا بالصَّبرِوَتَوَاصَوَأ بَالْمَرَحمَةِ4 ”© وقال يلل "لا 
تنزع الرحمة إلا من شقي" ”2 ومحال أن يقول: لا ينزع الضعف 
والخور إلا من شقي. لكن لما كانت الرحمة تقارن في حق بعض 
الناس الضعف والخورء كا في رحمة النساء» ظن المخالف أنها 


.١15١ -١؟9ص شرح البراس للواسطية‎ )١( 

(0) سورة اليلد /ا١‏ . 

(9) أخرجه أحمد # المسند ,5١١/7‏ والترمذي 1574؛ وابن حبان 2817 
والبيهقي ١1١/8‏ » بإسناد حسن عن أبي هريرة. 

(:) مجموع الفتاوى .١١7/57‏ 


ع 


- ويقال لمن أول الرحمة بمعنى الشواب: إن الله - 
سبحانه- لكر جف سح وين تراج اميس #تفخال» 


ور مو ور م سدا و 


0 يبشرهم رَيُهُم برحمة منه وَرِضْوَانٍ وَجَخستٍ 2-7 2 
تعيق فيك 0-4 “فالرجهة والضوان ضفعة» واطتة ثزانت 


وهذ ا بطلل "فول موسجمل الركمة إرادةالحشينان انان إرادئد 
الإحسان هي من لوازم الرحمة» فإنه يلزم من الرحمة أو يريد 
الإحسان إلى المرحوم؛ فإذا انتفت حقيقة الرحمة؛ انتفى لازمها 
وهو إرادة الإحسان7”. 

المطلب الثاني: صفة اليد لله -سبحانه- . 


هي صفة ذاتية خبرية لله وبق » تثبت لله -تعالى - من غير 
تحريف ولا تعطيل» ومن غير تشبيه ولا تمثيل. وهي ثابتة 
بالكتاب والسنة والإجماع. 
فمن القرآن قوله -تعالى-: « وَقَالَتٍ الْيَبُودٌ يَدُ الله 
كلوه حلت ايد : وَلْعِنُوأ يما قَالُوأ بَلَ يَدَاهُ مَبَسُوطّئَان 
يُنَقِقٌ كَيِفَيَمَآءْ 4 40 وقوله: ا قَالَ يَتإِيَلِيسُ ما مَتَعَلكَ أن 


.؟”١ سورة التوبة‎ )١( 
.57 والروضة الندية‎ 2١7١/7 الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )0 
.14 (؟) سورة المائدة‎ 


وما 


ا دَ لما حَلَقَتْبِيَدَىَّ 4 ”2 فقد " تضمنت هاتان الآيتان 
إثبات اليدين صفة حقيقية له -سبحانه - على ما يليق به " ©. 

ومن السنة قوله يَكةِ: " إن الله -تعالى- يبسط يده بالليل 
ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» 
حتى تطلع الشمس عن مغرها " ". وقوله كيه -في حديث 
الشفاعة- وفيه: ".. فيأتونه فيقولون: يا آدم» أنت أبو البشر 
خلقك الله بيده...." 2 وقوله يكل " إن الله قِبْكَ يقول لأهل 
الجنة: يا أهل الجنة فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في 
يديك.." ©» وغيرها من النصوص. 

قال ابن القيم: ورد لفظ اليد في القرآن» والسنة» وكلام 
الصحابة» والتابعين» في أكثر من مائة موضع ورودا متنوعا 
متصرفاً فيه» مقروناً بها يدل على أنها يد حقيقة» من الإمساكء 


والطى. والفبضن» والبسط 9 


)١(‏ سورة ص 60ل. 

(0) من كلام العلامة البراس 4 شرح الواسطية صة؛ .١‏ 

(؟) أخرجه مسلم 77١‏ عن أبي موسى الأشعري ذه . 

() متفق عليه من حديث أبي هريرة» فأخرجه البخاري رقم 571١‏ 
و17١اغ»‏ ومسلم رقم 154. 

(0) متفق عليه من حديث أبي سعيد » فأخرجه البخاري رقم 270١8‏ 
ومسلم رقم 5855. 

(7) مختصر الصواعق 584. 


-11/- 


وأجمع السلف على إثبات هذه الصفة لله هبك . كا يليق 
بجلاله» من غير تأويل» ولا تعطيلء ولا تمثيل» ولا تشبيه» ولا 

والمبتدعة”" يرون أن الله لا يوصف بأن له يدين حقيقة» بل 
ما ورد من النصوص في ذلك. إن) هو كناية ومجاز عن القوة 
والقدرة» والنعمة» والبركة» ونحو ذلك . 

ويمكن الرد على هذه التأويلات الفاسدة بالآتي : 

١‏ - لا يجوز أن يقال في لغة العربء ولا في عادة أهل 
المخطاب: عملت كذا بيدي» ويعني به النعمة. "وإذا كان الله 
يك إن خاطب العرب بلغتهاء وما يجري مفهوماً في كلامهاء 
ومعقولاً في خطابهاء وكان لا يجوز في لسان أهل البيان أن 
يقول القائل: فعلت بيدي ويعني النعمة» بطل أن يكون معنى 
قوله كك :« بِيَدَىَّ *: النعمة. ومن يرى أن اليد بمعنى 


)١(‏ حكى الإجماع العلامة محمد الأمين الشنقيطي 4 كتابه: صفات 
الله كْكَ ب ضوء القرآن؛ والرد على المخالفين ص278 وابن عثيمين 
ل شرحلمعة الاعتقاد 71. وينظر: اعتقاد أئمة الحديث للاسماعيلي 
١‏ والحجة للأصبهاني :180/١‏ ومجموع الفتاوى 715/7”, وشرح 
أصول الاعتقاد ١7/1‏ 5. 

0) ينظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار 778”- 755, والكشاف 
للزمخشرى -57717/١‏ 778 و1+08/5- 405» وأساس التقديس للرازي 
0؛ وتحفة المريد للبيجوري »١0/‏ وغاية المرام للآمدي 5؟١؛:‏ وأصول 
الدين هلا و١٠١.‏ 


-1١78- 


النعمة» يحتج باللغة» فإذا دُفع ذلك لزمه أن يرجع في تفسير 
قوله © بِيَدَىَّ 4 إلى الإجماع. وليس المسلمون مجمعين على ما 
ادعاه " ©, 

-١‏ يقال للمؤولة: " هل بلغك أن في كتاب الله أو في سنة 
رسول الله كَل أو عن أحد من أثمة المسلمين أنهم قالوا: المراد 
باليد خلاف ظاهره؛ أو الظاهر غير مراد ؟ أو هل في كتاب الله 
آية تدل على انتفاء وصفه باليد دلالة ظاهره»ء بل أو دلالة 
خفية؟ وهل في العقل ما يدل دلالة ظاهرة على أن الباري لا يد 
له ألبتة» ولو بوجه خفي؟ وهل يجوز أن يملا الكتاب والسنة 
من ذكر اليد» وأن الله خلق خلقه بيده» وأن يداه مبسوطتان» 
وأن الملك بيده» وفي الحديث ما لا يحصىء ثم إن رسول الله كَل 
وأولي الأمر لا يبينون للناس أن هذا الكلام لا يراد به حقيقته 
ولا ظاهره. حتى ينشأ جهم بن صفوان بعد انقراض عصر 
الصحابة» فيبين للناس ما نزل إليهم على نبيهم "!! ". 

*- ليس من المقبول أن يطلق الله على نفسه معنى النعمة 
بالتثنية» فهل يجوز أن يقال: لله نعمتان فقط؟ والله -تعالى- 


2575/5 وينظر: مجموع الفتاوى‎ . 45 -4١ من الإبانة» للأشعري‎ )١( 
.58 النقض للدارمى‎ 
.31/ ")من مجموع فتاوى ابن تيمية 751//5؟-‎ 


7ت 


يقول: ل وَإن تعدوأ مها نحصُوهَآ4 ”. وهي مجموعة في 
قوله -تعاى -: سبع يك يمس ظَهِرةوَبَاطِئةٌ) 00 

قال الإمام أحمد: من زعم أن يداه: نعمتاه» كيف يصنع 
بقوله: لحَلَقَسْبِيَدَىّ4 مشددة ؟”» وقال البغوي في 
قوله: ا بِيَدَىّ 4: في تحقيق الله التثنية في اليد دليل على أنها ليست 
بمعنى القدرة» والقوة» والنعمة» وأنا صفتان من صفات ذاته©. 

5- إذا كان الله -سبحانه وتعالى- خلق آدم بنعمته. 
فالنعمة إذن مخلوقة» فهل يصح لمخلوق أن يخلق مخلوقا ؟! 


ولم يُعهد أن النعم تواسشقالبمين أو يفده 8 


.18 سورة النحل‎ )١( 

) سورة شما 

اينطو الامهان البيوقي 58 ومجموع الفشاوق +/0: والتوحينن 
لان ويه 17 

(*) ينظر: إبطال التأويلات لأبى يعلى .١55/١‏ 

(8)نقنه مرفي الكرمنى د اغاري ل اناف :2181 والسمفاريق 2 
اللوامم 81371 

(1) إبطال التأويلات ١1/؟7١.‏ 


عت اد 


المبحث الثالث: موقف الإسلام من الدنيا . 

ينظر الإسلام إلى الدنيا نظرة معتدلة» ذات توسط بين 
طائفتين : 

الأولى: من غلوا في الماديات وأغرقوا في المحسوسات»ء وغالوا 
في الشهوات. واعتبروا الحياة الدنيا هي الغاية والنهاية. فأغرقوا في 
الشهوات» وعبدوا أنفسهم للماديات» ولم يعرفوا لهم هدفاً سامياً 
يسعون إليه. غير منافع الدنيا العاجلة» ولذائذها الفانية. 

وهذا المنهج سقطت فيه الكثير من المذاهبء وتبعه ملايين 
البشرء الذين ارتموا في أحضان النفعية الغربية المادية التي تعيث 
ف الأرض فساداً ©. 

الثانية: من أغرقوا في العبادة والرهبنة» وقسوا على النفس 
الإنسانية» وحرموا الطيبات» والتمتع بالشهوات. والملاذ» وما 
فطرت عليه من الزواج» والمال» وأطايب الملابس والمآكل. 
وهؤلاء يمثلهم رهبان النصارى» وغلاة الصوفية» حيث ابتدع 
النصارى رهبانية قاسية على النفس» تحرم الزواج» وتكبت 
الغرائز» وترفض كل أشكال الزينة» وطيبات الرزق» وتراها 
رجساً من عمل الشيطان» وأصبح هذا النزوع مذهباً رائجاً ". 


(5) عثاذ1 خكو عاتم باتخطاظ اميق لشروق ضناكوالومظية د 
ضوء القرآن /غ75. 


-١51- 


فهؤلاء رأوا الجمسد سجناً للروح» يحول بينها وبين 
أشواقها العالية» وشفافيتها السامية» فاخترعوا الرياضيات 
الروحية الشاقة التي تقوم على إرهاق الجسد وتعذيبه» وتحوله 
إلى شبح هزيل» يسكن ال مغاورء والمقابر» والكهوف. وينفر من 
كل الصللات الإنسانيةة: 

ويمثل بعض الصوفية السمة الظاهرة لهذا المنهج. 
يقول الغزالى: لا وص ول إلى الله -سبحانه وتعالى- إلا 
فلالمتوه يه السيو عمو موه ا لدذات البو امود 
-رحمه الله- لبلوغ السعادة الأخروية أن يقطع المسلم 
علائقه من الدنيا بالكلية 9. 

ويستند الصوفية إلى النصوص التي تهوّن من شأن 
الدنيا إذا ما قورنت بالآخرة. ْ 

وعلى هذا النهج سار الصوفية» فكانوا يرون أن الدنيا 
كلها شرء قال الفضيل بن عياض ح رحمه الله-: كان يقال: 
جعل الشر كله في بيت» وجعل مفتاحه الرغبة في الدنياء 
وجعل الخير كله في بيت» وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا ©. 


)١(‏ المسلمون بين التشديد والتيسير لسلمان العودة ص١١‏ » والوسطية 
للعمر ص8/:". 

(0) إحياء علوم الدين .511/١‏ 

() ميزان العمل ص777. 


(4) طبقات الصوقية للسلمي ص3”". 
-1١515-‏ 


وهكذا صاغ الصوفية موقفهم من الدنيا بصورة تقوم على 
التناقض التام بين الدنيا والآخرة» بحيث يستحيل على المؤمن 
في نظرهم الجمع بينه| ". 

وجاء الإسلام ببيان أن الإنسان يميل بطبعه وحاجته إلى 
تلبية فطرته وغريزته» وتحقيق بعض رغباته» دون حجر أو كبت. 
وبِيّن أن له مهمة سامية يسعى إليها أشرف من الدنيا وما فيها. 

قال -تعالى-: « زَينَ 0 حت الشهوتتك هر  .‏ النساء 
وين القتطير امقر ورت الْدهبنا لد وَالكيل 


5 تر الَْقاب4 "انفيناعة فم وثراته 
ل ا 


هذا الميل» فهو محبب ومزين» وهذا تقرير للواقع من أحد جانبيه» 
ففي الإنسان هذا الميل إلى هذه الشهوات». وهو جزء من تكوينه 
الأصيلء» لا حاجة إلى إنكاره» ولا إلى استنكاره في ذاته» فهو 
ضروري للحياة البشرية» كي تتأصل وتنمو وتطرد " ”". 


فم سورة آل عمران .١6‏ 
(؟) من كلام سيد قطب حرحمه اللّه- 4# الظلال ١/07؟.‏ 


عا ا 


> ودس 


00 فى الحيوة لذت حَاِصَة َم اليه 


رو كو لس 


كَدَّلِكَ نُفَضِلُ الآييتِ لِقَوَمِ يعامون #4 ”2 ا « يَايّهَا 
الزيرت ءَامَنُوأ كلو من طَيّبتِ ما رَرَفْتَكُحَ وَأَشْكْرُوأ يله 
إن كتير إِياهُ تَعْبُدُورتَ 4 ”". 

وكما رد الإسلام على هؤلاء» فقد رد على الطرف المقابل» 
وهم من تركوا العنان لأنفسهم تعبث كيفم| تشاءء وترتع كالأنعام 
فيا اشتهت وهوتء دون حسيب أو رقيب أو ضابط. قال - 


يول عو / 


30 : « خُلَفَ مِنْ بَعَدِهِمَ حَلفٌ أَضَاعُوأ آلصّلَوة وَاتَبَعُوا 
ألصّبوات فَسَوَفَيَلفَوْنَ عي 54 


و 


د « وَآنَهُيُرِيدُ أن يَعُوب عَلَرِكُمْ وَيُرِيدُ زيرت 
ثَّ يَتَعُونَ الشبوات أن يلوأ ميلا عَظِيمًا 54 


(سورة الأعراف م 
(0) سورة البقرة 75 .١‏ 
(؟) سورة مريم 01. 
(؟) سورة النساء 07”. 


-١55- 


وقال: © إِنَ هدجل نموأ وعَوُواآلصّطِحَدتٍ 
حٍ تجَرى مِن تا لير وَألَذِينَ كفروأ يَتَمَتَعُونَ 
يلون كما لو 0 0 وقتتال: 


21 


ا 00 00 10 الله 
ُدَجِ ل ألَذِينَ اموا وَعملُواآلصَّلِحَدتٍ جَنّمتوٍنجُرى من تتا 
لابو وَلَنَ كفرُوا يتَمتَُونَ ويكلُونَ كما تأكل الأتَعم 
وَآلَارُ متوَى م ": أي في دنياهم يد يتمتعون بها ويأكلون منها 
كأكل الأنعام خض)ً وقضراً» وليس لهم همة إلا ذلك» ولذلك ثبت 
ف 0 " المؤمن يأكل في معي واحد, والكافر يأكل في سبعة 
أمعان " »م 

وقال القرطبي -في تفسير قوله تعالى- : ( خَلَفَ مِنْ 
بَعَدِهِم عد اعاموا الخلرة كوا الي فَسَوَفَ 


.١7؟ سورة محمد‎ )١( 

0) سورة الحجر ”. 

(؟) سورة محمد .١7‏ 

(4) صحيح البخاري /6017: وصحيح مسلم 7٠١5١‏ و51١٠‏ عن ابن عمر. 
(0) تفسير ابن كثير .١ 7١1/5١‏ 


عي 1ت 


يَلقَوَنَ غَيّ4”: الشهوات عبارة عما يوافق الإنسان» ويشتهيه» 
ويلائمه» ولا يتقيه» وفي الصحيح: " حفت الحنة بالمكاره. 
وتحنتك الثار لشي أرق "5107 

فيتضح من ذلك أن تحريم الطيبات» وما أحل الله لعباده. 
غلو وإفراط» ومثل ذلك في الذم: اتباع الشهوات» وعدم منع 
النفس ما تشتهي حلالاً كان أو حراماًء فهذا تفريط» والطريق 
العدل» والمنهج الوسط ما بين ذلك. 

قال -تعالى-: « يبي ءَادَمَ حدٌوأ زِيككمز عِندَ كل مَسَجِلٍ 
وَحكُُوأ ربوأ ولا رفوا لاسي الْمُسْوفِينَ 4 * فهذه 
من أوضح الآيات دلالة على المراده حيث حددت معالم هذا 
المنهج» فلباس الزينة مشروع» ومثل ذلك الأكل» والشرب». 
مما أباح الله ولو كان منه زيادة على الحاجة والضرورة» ولكن 
المنهي عنه أن يكون هناك إسراف وتبذير» سواء كان الإسراف 
في النوع» أو الكمء أو العادة ©. 


.05 سورة مريم‎ )١( 

(0) صحيح مسلم رقم 5877؛ وبلفظ: "حجبت" عند البخاري 1١77‏ عن 
أبي هريرة . 

(") تفسير القرطبى 7١/7!غ.‏ 

(8) سورة الأغراق م 

(0) الوسطية 4 ضوء القرآن صغ؛ 0”. 


0ت 


كا يقرر الإسلام إنه على المسلم أن يستعمل الدنيا 
بالصالح من الأعمال فيما يفيده بالآخرة» وفي ذلك جمع بين 
الدنيا والآخرة. قال -تعالى- : « وَآبَمَْ فِيما #اتدلك الله 


صد > ره بن ص 2 


صد 


5 


للَّهَ لا يحب الْمُفْسِدِينَ 4 5 أق اطلتة قن أعطا” الله من 
الدنيا الدار الآخرة» وهي الجنة» فإن من حق المؤمن أن يصرف 
الدنيا فيم| ينفعه في الآخرة. لا في التجبر والبغي. 

وقال بعض المفسرين: لا تضيع حظك من دنياك في تمتعك 
خلال ونتاباك'إباها ونطازك لعاقنة وناك: رن سور 
كلام جامع جيد: احرث لدنياك كأنك تعيش أبدا» واعمل 
لآخرتك كأنك تموت غدا ”. فهذه م ا باتخاذ الدنيا 


وشيلة إل الاخرة: اول تفي الظايل بينهيا. ومن ذلك أيضاً قوله 


-تعالى -: ا َانَنهُم لد ل وَحَسَنَ نوات الخزة. 
رالا جد لخنيسن و االبرار او راك جا نان لسرم 
آلدَّنْيَا حَسَكَةٌ وفى الْآجْرَة إن ا هَدَثا لبك قال عَذَانَ أَصرِيث 
)١(‏ سورة القصص 7ل. 


زهرة سورة آل عمران ١‏ . 


-١ةا/-‎ 


سه صد 
1 0 ا شَىء 0 ليس ُو 


ل 


وماك فى الأجرة مِنَ حَلقٍ(2) وَمِتَهُم من يَقول رينَآ اتا فى 
لديا َسَمهٌ وف آلآجرَة حَسََة وَقِنَ حَدَا بآلا © أولَتيِكَ 


ع نا ا وله سَرِيع لَشِسَابٍ )4 ". 

قال أهل التفسير: والذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد 
بالحسنتين» نعم الدنيا والآخرة”. ويقولون: هذه الآية من 
جوامع الدعاء التي عمت الدنيا والآخرة. 

قيل لأنس: ادع الله لناء فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالوا: زدنا. قال: ما 
تريدؤن؟ قد شالق الدثيانوالاعوة 


.١605 سورة الأعراف‎ )١( 

,3١75 -5٠١ سورة البقرة‎ )0( 

(9) تفسير القرطبى ”/7017, وتفسير ابن عطية »776/١‏ والنحت 
والفهون للماوودي: 78/1 

(4») صحيح ابن حبان 458» والأدب المفرد للبخاري ”275 وتفسير 
القرطبي ؟//50. 


-١58- 


وفي الصحيحين” عن أنس كه قال: كان أكثر دعوة يدعو 
بها النبي كَلَِةِ يقول: " اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
نعيينة وقداعذات انار . 

فيتضح من ذلك أن الدنيا وسيلة إلى الآخرة» ولا تناقاض 
بينهماء فالدنيا في الإسلام ليست دار قعودء وحمول» وكسل» 
ولكنها دار صدق لمن صدقهاء ودار عاقبة لمن فهمهاء ودار غنى 
لمن تزوّد منهاء مسجد أنبياء الله ومهبط وحيه. ومصلى ملائكته. 
ومتجر أوليائه» اكتسبوا فيها ال حمة» وربحوا فيها الجنة ". 


درق صحيح البخاري 0 وصحيح مسلم 1”. 


4غ 


المبحث الرابج: دخول الأعمال في مسمى الإيمان والإسلام . 
لاشك في دخول الأعمال في مسمى الإسلام» فقد وردت 

النصوص الشرعية من القرآن والسنة على أن الإسلام هو 

الأبال 0 2 ارك ره 1 0 ٍ 0 1 


2 50 1 م ل م> 1 0 7 
قروز ج 3 ا 
صدد سلس هه 2 وفة 2 1+ هو 

5و 


رولك ل ا و من دعا إلى 
وَعَمِلَ صَلِحًَا وَقَالَ إننى م مِنَ آلْمُسَلِمِينَ 4 ”0 وقوله كلل 
حديث جبريل حيث فسر الإسلام بالعبادة» وعدم 00 
وإقامة الصلاة» والزكاة» والصوم ”". 

قال البغوي حرحمه الله-: جعل النبي كَل في هذا الحديث 
الإسلام اسم لما يظهر من الأعمال» وجعل الإيهان اسم لما بطن من 


2 
) 


.1775 -١51١ سورة الأنعام‎ )١( 

زم سورة فصلت ””. 

هرم بهذا اللفظ 2 البخاري رقم 0 عن أبي هريرة. وتفسيره للأركان 
الخمسة عند مسلم 4 صحيحه رقم ١‏ عن عمرظك. 


- ١6و‎ 


الاغتقاد». وليسن ".ذلك 'لآن الأعيال ليسبت: من: الايان» أو 
التصديق بالقلب ليس من الإسلام؛ بل ذلك تفصيل لجملة هي 
كلها ثبىء واحدء وجماعها الدين» ولذلك قال: " ذاك جيريل 
الأكريملك الروك 0 

والمسألة لما تعلق بوجه العلاقة بين الإيهان والإسلامء 
حييث ]نه وزلاتت تصوص قر يينهاة ايتدل قولة «تعحال: 
٠‏ قَالَّتِ الْأَعَرَاب ءَامَنَا قل لم تؤَيُوا وَلكن قُولُوا أُسَلَمَنا 
وَلما يَدْخْلٍ آلإِيمسيُ فى قلُويكُم إن وه وو لد 


ا يلتَكُم مِّنْ أُعَمَلكُحَ شيعا إن اللَّهَ عَفُورٌ رّحِم 4 ”, حيث 
فرقت الآية الكريمة بين الإسلام والإيهان» فأثبتت 3 
الإسلام» ونفت عنهم الإيهان» فدل ذلك على تغايرهما. ومثل 
حديث جبريل المتقدم» حيث فسر النبي كَل الإسلام بالأعمال 
الظاهرة» والإيان بالأعمال القلبية. 

ومنها حديث سعد بن أبي وقاص # . وفيه قسمة الغنائم 
وقول سعد: أعطيت فلاناً وفلاناًء ولم تعطٍ فلاناً وهو مؤمن ! 
فقال النبي كله" أو مسلم " ”. وفوله يَلْةِ: "اللهم لك أسلمت 


.١١0/١ ونقله الحافظ ابن حجر 2# الفتح‎ ,٠١/١ شرح السنة‎ )١( 
.١6 زم سورة الحجرات‎ 


- ١61١ 


وبك آمنت" ”" قال العلامة النووي: فيه إشارة إلى الفرق بين 
الإسلام والإيمان” . 
وهناك بعض النصوص الأخرى المتعلقة بهذه المسألة» وهي 
تفيد إطلاق الأعمال الظاهرة على معنى الإيمان. والأعمال الباطنة 
على معنى الإسلام. كيان وساي د ا 
التوخروة الح اكوا ايو تر كدق لب ررنائوا 
وَجَْهَدُوا بِأَمُولِهمَ وَأَنفُسِهِمٌ فى سَبِيلٍ أله وتيك هُمُ 
لصَّدِقُوتَ 4 ”, 
و 2 صد ”7 و 
وقوه« الهؤم أجل لحُم آلطُت وَطعام لين أوثا 
آلكتب حِلٌ لَكرْ وَطَعَامُكُمَ حِلٌ هُمْ وَالْخَصَنَتُ مِنَ 
َلمُؤْمكت وَألْحَصَمَتُ مِن الّدينَ أونُوا الكتب ين قَبَلِكم 
1 َانيَشُمُوهنّ أَجْورَهُنَّ محْصِيينَ غَيَرَ مُسَفِحِينَ ولا 
مُتَخِذِىَ أَخَدَانٍ وَمَن يَكقُرَ لين فَقَدَ حَبط عَمَلَهُ. 


317117 متفق عليه من حديث ابن عباس» فأخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.199 ومسلم‎ ؛ء١١7١و‎ 

(0) شرح مسلم 60/9. 

(9) سورة الحجرات .١6‏ 


- ١67 


ل 7 ص دوي / 5 بي صااس 
هوَّفى الاخرة مِنَ الخسِرِين * ”. وقوله: # إن الدبر- 
صيّيل صهد رع له راص ورد ل طق و ع ل ل و 
عند الله لاقل وما اختلق الديرة أوثوا الكقب إلا 
2 7 جر ىو صد واد جم ابر 0 مس اي 00 هو 
مِن بعد ما جاءَهم العلمٌ بغيا بِينهِم وَمَن يكفرٌ بعايت الله 
"هل حرام لومم ور 5 و ىاد د لاحو 
ا ب م 0 : 
صد 5-1-9 و 


صد هدس 


ا ل ود تدبا بالأزكم يريمق 
اقيق لذن قزرا مويؤوفك قفوت راشف 
لْيَوَمَ أكمَات لَكمْ دِينَكة وَأَمَمْتْ عَلَيَكُمْ يَعْمَّتى وَرَضِيتْ 
لَكُم الْإِسَلَمَ ديكا فَمَنِ أَضْطرٌ فى نحْمَصَة غير مُتَجَانف لَإِنّمٍ 


2 


3 


8 ددن 


َإِنَ الله فور رَحِيةٌ مم4 © وقوله عَلةِ: " الإييان بضع وسبعون 
أو ستون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيان " ©. وقوله كله - 


.0 سورة المائدة‎ )١( 

(0) سورة آل عمران .١5‏ 

() سورة المائدة ”. 

(4:) صحيح مسلم رقم 7570 ,» وصحيح البخاري 1 عن أبي هريرة. 


- ١6ه‎ 


حين| سأله رجل ما الإسلام؟-: " أن يسلم قلبك لله ولق وأ 
يسلم المسلمون من لسانك ويدك 0 فقال: فأى 00 
أفضل ؟ قال لاني 


فقد جعل النبي يَلِةٍ الأعمال القلبية إسلاماًء وكذا الأعمال 
الظاهرة» وبيّن أن الإيوان أفضل الإسلام. 

وعلماء السلف لمم أقوالني هذه المسألة» وصنفوا 
فيها تصانيف متعددة» فمنهم من ذهب إلى أن الإسلام 
والإيمان شيء واحد, أي هما مترادفان» يراد بأحدهماما 
يراد بالآخر”. ومنهم من فرّق وبيّن أن الإسلام غير 
الإيعان”» والراجح في هذه المسألة ماقرره أكثر أهل 


)١(‏ أخرجه أحمد 2# المسند ١١4/5‏ عن عمرو بن عبسة» وعبد الرزاق 2 مصنفه 
*٠0‏ وغيرهم» والحديث صحيح رجال إسناده ثقات. 

(0) ومنهم البخاري 4# الصحيح (الفتح 50/١‏ و0١145):‏ وال مروزي 2 
تعظيم قدر الصلاة +0”7١‏ و501/95», وابن منده #4 الإيمان 
»:١‏ وابن حزم 4# المحلى :58/١‏ وابن عبد البرك التمهيد 
6 و500. 

(؟) وهو قول بعض الصحابة والتابعين كابن عباس والحسن وابن 
سيرين. ينظر: الإيمان لابن منده »"”2517/١‏ وقد نقل الحافظ ابن 
رتمِب التفريق سه عبن فكانة روا اضرق + واو عفر الساقدم 
وحماد بن زيدء وابن مهديء وأحمد بن حنبل» وابن معين» 
وغيرهم. جامع العلوم والحكم .51/١‏ 


- ١68م5‎ 


العلم”» من أن الإسلام والإيبان إذا أفرد أحدهما شمل 
الدين كله. أصوله وفروعه. من اعتقاداته. وأفعاله الظاهرة 
والباطنة» وإذا قرن بينهما وذكرا معاًء فعند ذلك يفترقان في 
المعنىء فيّراد بالإسلام الأعمال الظاهرة: وبالإيان 
الاعتقادات الباطنة. وهذاالقولهوالذي تجتمع عليه 
النصوص الواردة في هذه المسألة» وبه يزول الاختلاف ". 
وماأحسن ماشبّه شيخ الإسلام ابن تيمية الإيمان 
والإسلام بالروح والبدن, إذ قال: فلا يوجد عندنا روح إلا مع 
البدن» ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح» وليس أحدهما 
الآخرء فالإييان كالروح.ء فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن» 
والإسلام كالبدن. ولا يكون البدن حيا إلا مع الروح» بمعنى 
أنبها متلازمان» لا أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخر ”. 
ولاشك أن ما يحصل على الإيهان من أحكام يحصل على 
الإسلام» مثل دخول الأعمال في مساه. وزيادته. ونقصانه*, 


١ ٠ص ينظر: مجموع الفتاوى 704/1,: وكتاب الإيمان لابن تيمية‎ )١( 
وشرح الطحاوية ص88 +- 497» والفتح ١/١5١؛: وجامع‎ ١4و‎ 
.5”1/١ العلوم والحكم‎ 

0) منهج الشوكاني 2# العقيدة د/ عبد الله نوسوك ص18١1.‏ 

() مجموع الفتاوى 5717//10. 

(4) عدا مسألة الاستثناء ‏ الإيمان» فلا يشرع للعبد أن يستثني على 
إسلامه. وكان هذا مذهب المرازقة أتباع عثمان بن مرزوق 


- ١608 


قال ابن تيمية: وأما ما ذكر من أن الإسلام ينقص كا ينقص 
الإيان» فهذا حق» ىا دلت عليه الأحاديث الصحيحة. فإن من 
نقص من الصلاة» والزكاة» أو الصوم, أو الحج شيئاً؛ فقد نتقص 
من إسلامه بحسب ذلكء ومن قال: إن الإسلام هو الكلمة 
فقط وأراد بذلك أنه لا يزيد ولا ينقص. فقوله خطأ ". 

ودخول الأعمال في مسمى الإيهان ما ثبت بالكتاب والسنة 
والإجماعء ذ فيق الف قاقر لكان ع اليا ا وا 
أَرَكَعُوا وَآَسَجِدُوأ وَاَعَبْدُوأ رَبَكم وَافعَلُوا الْكَيرَ لَمَلَكُم 
لوكو سور انك ال الى ارو 
وُجُوهَكُمَ قبل لْمَشْرِقِ وَالْمَغربِ وَلكنّ الْبِرّ مَنْ ءَامَنَ باللّه 
وَلْيوْمِ الأجر وَالْمَلَِكَةِ وَالْكتب وَالتَبِيَنَ وَءَاَ ألْمَالَ 
عل حْبَهِ ذَوى الْقرو_ وَالْيَتََى وَالْمَسَدكينَ وَآبنَ آلسّبِيلٍ 
وَآلسَّايلِينَ وَف الرقامي وَأَقَامَ آلصَّلوةَ وَءَانَ ألرَّكَرة 


ت55ه. ولم يكن -رحمه اللّه- على قولبم؛ وكانوا يستثنون 
ل كل شيء» فلو قيل لأحدهم: أنت مسلم لقال: إن شاء اللّه. ولا 
شك أن هذا غلو. ينظر: تهذيب التهذيب لابن حجر 2158/٠١‏ 
ومجموع فتاوى ابن تيمية /43777/1 و2757 » وشرح الطحاوية 550. 

.5١4/10 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) سورة الحج /الا. 


1 16ت 


0 


020 ل ا : ٠‏ لتببورت الفبثورت 
اقيارك القداررة اركاو االرغورت الارن 


ضير و 


بالْمَعْرُوفٍوَالنَاهون عن المُمكر وَالْحَفِظُونَ خُدُودٍ أ لله وير 
المومي 2 4 ”. ومن السنة أحاديث كثيرة منها حديث 
الشعب المتقدم» وقوله يَكِةِ : أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً 
" ”2 وقوله يَكِْةٍ : " البذاذة من الإيان " *. وأجمع السلف على 
أن الإيوان اعتقاد بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالجوارح ‏ 


0 وه 4 7 مدر 
وَالموفورت 0 إذا 00 0 ين فى ع 


.١ا/ا/ل سورة البقرة‎ )١( 

(0) سورة التوية .١١7‏ 

(0) أخرجه أحمد # المسند ”500/5 والاغ ولالاهء وأبوداود ”275585 
والترمذي 17١١ء:‏ وغيرهم» عن أبي هريرة» والإسناد حسن. 

(:) أخرجه ابن ماجه »4١١8‏ وأبو داود 5١7١‏ عن أبى أمامة الحارثى» 
قال االأناككك ها انمق :3ه اتحرية خريعتيع الي ذة+ لقو اا ضع 
اللباس. 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى 000/1 و1١25‏ والشريعة للآجري 2٠١٠١ -١١9‏ 
وشرح أصول الاعتقاد 870/4: وشرح الطحاوية 509 و2414 وشرح 
السنة ٠١/١‏ و5؟9١4»‏ وأصول السنة لابن أبي زمنين ,7١7‏ ولوامع 
الأنوار البهية »4١0/١‏ والحجة # بيان المحجة .4١00/١‏ 


- ١6م1/-‎ 


- ١6 


3 


الشاتفسة 
أبسرز نتائج البحسث 


اشتمل كلام المصطفى وَلَيِةٍ مع إيجازه على كثير من مسائل 
العقيدة. 

أهمية لفت نظر الباحثين» والمتخصصين. إلى ضرورة العناية 
بالسنة النبوية» واستخراج مسائل العقيدة منهاء ودراستها على 
ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 

اعتنى العلماء والأثكمة بحديث: " نضر الله امرءا سمع 
مقالتى...". فأكدوا على صحته وتواتره. وجمعوا طرقه. 
واسخعر) مضي مع انانب اقبط ويطييو أمرية 
نبالفا تس عاسية :و كور ها يمعدلية أكية الفالفب عل 
مسائل عقدية كثيرة. 

روى هذا الحديث العظيم عن النبي وَل قرابة (75) صحابياً. 
اشتمل هذا الحديث العظيم على كثير من مسائل العقيدة الآتي 
ذكرها. 

من الأعمال القلبية: الإخلاص» وهو من أشرف الأعمال» وأهم 
الشروط في قبول الأعمال» وله فوائد» وفضائل» وثمرات عظيمة. 
يقترن الصدق بالإخلاص كثيراً وبينهما تلازم» ولكن هناك فرق 
النصيحة كلمة جامعة, معناها حيازة الحظ للمنصوح له. 


-١6ه84‎ 


4- لمناصحة ولي الأمر ضوابط أكد عليها العلماء» مثل استعمال الرفق 
واللين فيهاء والنصح في السرء والعلم بالمعروف والمتكرء 
والإخلاص لله وَبْكَ فيها. 

١٠-أكد‏ الإسلام على وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف» وهذه 
الطاعة ها آثار عظيمة على الفرد والمجتمع. 

١-دلت‏ الأدلة على وجوب لزوم الجماعة من القرآن والسنة وأقوال 
الصحابة والأئمة. 

١-اختلف‏ العلماء في المراد بالجماعة على عدة أقوال» والراجح أن 
الجماعة هي ما كان عليه رسول الله كَلكدْةٌ وأصحابه. 

- خبر الآحاد حجة إن ثبت من رسول الله وَلَيِْدِ ‏ ويفيد العلم إن 
احتفت به قرائن» وليس هناك فرق في حجية خبر الآحاد بين 
الأحكام والعقائد. فهو حجة لكليهم|. 

-صفة الرحمة لله هِبْنَ من الصفات الذاتية الفعلية » وهى ثابتة لله َيل 
بالكتاب والسنة والإجماعء وقد أنكر المبتدعة 5 الصفة. 
وبعضهم أوَها بالثواب» وإرادة الإنعام. 

٠6‏ - صفة اليد لله وِلِنَ صفة ذاتية خيرية ثابتة بالكتاب» والسنة» 
والإجماعء وقد أنكرها المبتدعة» وبعضهم يؤولها بالقوة» 
والقدرة» والنعمة» والبركة. 

١7‏ -توسط أهل السنة تبعاً لتوسط الإسلام في مباحث عديدة» ومنها: 
النظرة إلى الدنياء بين من أغرق في إشباع شهواته فيهاء وبين من 
غلا في الرهبنة» وقسى على النفس الإنسانية. 

١7‏ -دلت النصوص الشرعية على دخول الأعمال في مسمى الإيمان 
والإسلام. 
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فضرس المصادر والمراجج 


الوبانة عن شريعة الفرقة الناجية» لابن بطة» حققه ودرس مسائله 
مجموعة محققين, دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض. 

إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة بها وقع من الزيادة على نظم المتناثر على 
الأزهار المتنائرة» لعبد العزيز الغماري» مطبعة دار التأليفء القاهرة» د.ت. 
تحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» للزبيدي» دار الكتب 
العلمية بيروت» ط١.‏ 559 ١ه-‏ 1984م. 

الأحاديث المختارة» للضياء المقدبىء تحقيق د. عبد الملك بن دهيش» 
عند لبقي اس وه ا 111 امم. 
الأحكام, لابن حزم, دار الحديث. القاهرة» ١‏ 5 ٠5١ه.‏ 
الأحكام في أصول الأحكامء للآمديء تعليق الشيخ عبد الرزاق 
عفيفي» وتحقيق عبد الله الفريان» وعلي الصالحيء. مؤسسة النور 
للطباعة» 1181/231١‏ ه. 

أحكام القرآنء لابن العربي» تحقيق علي محمد البجاوي» مطبعة عيسى 
الحلبي» مصرء ط ؟. /11"81 ه- 19571 م. 

أحكام القرآن. للجصاص. دار الكتاب العربي» بيروت» 1170ه. 
إحياء علوم الدين» للغزالي» شركة ومطبعة الحلبي» مصرء /1170 ه- 
89م. ط أخرى دار الكتب العلمية»بيروت»5405١ه-‏ 
ام 

أخبار أصفهان. لأبي نعيم» نشره عبد الوهاب الخلجيء الدار 
العلمية» الهند» توزيع مكتبة حراء» مكة المكرمة» ط3. 1505ه- 
6ام. 
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الإخلاص والنية» لابن أبي الدنياء تحقيق إياد الطباع, دار البشائر» 
دمشق» ط١»‏ د.ت» مطبوعات مركز جمعة الماجد بدبي. 

الآداب الشرعية» لابن مفلح, تحقيق شعيب الأرنؤوط وعمر القيام؛ 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١721١151ه-1145م.‏ 

الأدلة الشرعية في بيان حقوق الراعي والرعية» للشيخ ابن سبيل» دار 
السلف. الرياض» د.ت. 

الإرشاد» للجويني, تحقيق د. محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم» 
مطبعة السعادة» مصرء 1179 ه- ١99٠‏ م, ومكتبة الخانجي بمصرء 
ومكتبة المثنى» بغداد. 

أساس التقديسء للرازي» مطبعة الحلبي, القاهرة» 1105ه- 
م ط أخرى بتحقيق أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة. 505١1ه-1985م.‏ 

الاستذكار» لابن عبد البر» تحقيق سالم محمد عطاء ومحمد علي 
معوضء دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط١.‏ ١٠٠5م.‏ 

الاستقامة» لابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالمء ط جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» ط7: ١41١ه-‏ 1141١م.‏ 

الإصابة في ييز أسماء الصحابة» لابن حجر المكتبة التجارية 
الكبرى. مصرء مطبعة مصطفى محمد» /119ه- 1979م. 

أصول الدين» للبغداديء مطبعة الدولة الأولى» استنبول» 1155ه- 
ام 

أصول الس رخسبىء تحقيق أبو الوفاء الأفغاني» دار المعرفة بيروت» د.ت. 
أفمرل مني الأنه تج التذعر رفيو ال الركي: مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط5: 515١1ه-191945م.‏ 
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أصول السنة» لابن أبي زمنين» تحقيق عبد الله محمد البخاريء نشر- 
مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» ط١.‏ 510١اه.‏ 

الاعتصام» للشاطبيء تحقيق سليم الهلالي» دار ابن عفان للنشرء 
الخبر» ط4: 15157١ه-‏ 191460م. 

الاعتقاد» للبيهقي» تصحيح أحمد محمد مرسي. ١11ه-‏ ١195م‏ 
ط أخرى بعناية أحمد عصام الكاتبء دار الآفاق الجديدة» بيروت» 
01 ١1401ه-1941م.‏ 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للرازي» ومعها المرشد الأمين 
لطه عبد الرؤوف» ومصطفى المواري. مكتبة الكليات الأزهرية» 
القاهرة. 97١١ه.‏ 

الأعلام» للزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» ط”. 9/85١م.‏ 
أعلام السنة المنشورة» للشيخ حافظ الحكميء تحقيق أحمد علي 
مدخليء مكتبة الرشدء الرياض»؛ ط”7. 5165 ١1ه-‏ 19145م. 

أعلام الموقعين» لابن القيمء المكتبة التجارية الكبرىء القاهرة» مكتبة 
الكليات الأزهرية» 1715ه- 1140م. ط أخرى دار الكتب 
الحديثة بالقاهرة» 11864ه- 1959م. 

أعمال القلوب عند أهل السنة وعند محالفيهم» د. سهل العتيبي» 
طبعة جامعة الإمام محمد بن سعودء سلسلة مشروع وزارة التعليم 
العالي لنشر ألف رسالة علمية (05) عام 5757 ١ه-‏ 6١8٠م.‏ 
اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية» تحقيق د. ناصر العقل» شركة 
العبيكان للطباعة» الرياض» ط١.» ٠5‏ 15١ه.‏ 

إكال المعلم بفوائد مسلمء للقاضي عياض. تحقيق يحيى إسماعيل» دار 
الوفاء» المنصورة» ١‏ 1519ه-1198م. 
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الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم, لعبد السلام بن برجس العبد 
الكريم» ط25 519 ١ه.‏ وليس على الكتاب بيان الجهة الطابعة. 
إنباء الغمر بأبناء العمرء لابن حجر» طبع بمراقبة محمد عبد المعين 
خانء مطبعة مجلس دائرة المعارف العثانية» حيدر أباد. ط١»‏ 
1ه 19517م. 

إيثار الحق على الخلق» لابن الوزير» تحقيق أحمد مصطفى صالح. الدار 
اليمنية» 5٠5‏ ١ه-‏ 1985م. 

الإيهان» لابن تيمية» المكتب الإسلاميء بيروت» ط 7 1147ه. 
الإيهان» لابن منده» تحقيق د. علي محمد فقيهيء مؤسسة الرسالة» 
بروف يط اه دام 

الباعث على إنكار البدع والحوادث, لأبي شامة» تحقيق بشير عيونه 
مكتبة المؤيد» الطائفء ومكتبة دار البيان» دمشق» ط١».‏ 7١5١ه-‏ 
١0مم.‏ 

البداية والنهاية» لابن كثير» تحقيق د. عبد الله التركي» هجر للطباعة 
والنشرء القاهرةء ط١.‏ 1519ه-199/8١م.‏ 

بدائع الفوائد» لابن القيم» إدارة الطباعة المنيرية» القاهرة» مصور عنها 
بدار الكتاب العربي» بيروت» د.ت. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للشوكانيء دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت» د.ت. 

البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» للسكسكيء, تحقيق خليل أحمد 
الحاج» دار التراث العربي»ء ط١ء‏ ٠5٠54١ه-‏ 0٠198م.‏ 

تاريخ بغداد. للخطيب البغداديء المكتبة السلفية» المدينة المنورة» د.ت. 
تاريخ ابن عساكر (تاريخ مدينة دمشق) تحقيق محب الدين العمروي» 
دار الفكرء بيروت»؛ ط١.‏ 516١ه-‏ 1145م. 
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التاريخ الكبير» للبخاري. مطبعة جمعية دائرة المعارف العثانية» حيدر 
آبادء 31 751اه. 

تاريخ نجدء لابن غنام» تحقيق ناصر الدين الأسدء وقابله على أصله 
الشيخ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ» مطبعة المدني» القاهرة» ط١»‏ 
١ه‏ ١1951م.‏ 

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذيء للمباركفوريء دار الكتاب 
العربي» بيروت» د.ت. 

تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب. لابن كثير» تحقيق 
عبد الغني الكبيسي» دار حراء» مكة المكرمة» 1١‏ 5407١اه.‏ 
التحفة العراقية ف الأعمال القلبية» لابن تيمية» تحقيق سليمان الحرش» 
دار الهدى, الرياضء. ط 501/2١‏ ١ه.‏ 

تحفة المريد شرح جوهرة التوحيدء للباجوريء تحقيق لجنة تحقيق 
التراث. بالمكتبة الأزهرية للتراث» بيروت» د.ت. 

تدريب الراوي شرح تقريب النواوي» للسيوطيء تحقيق عبد الوهاب 
عبد اللطيف. دار الكتب الحديثة» مصرء ط 7. 17/86ه- ١1159‏ م. 
تذكرة الحفاظ. للذهبي» وضع حواشيه زكريا عميرات» منشورات 
محمد علي بيضونء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1١1942١4١1ه-‏ 
ام 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك؛ للقاضي عياضء تحقيق أحمد بكير 
كبر سو ا د ةا ورف و ل يي 
1417 ه- /19571م. 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف. للمنذري» تحقيق مجموعة 
محققين» دار ابن كثير والكلم الطيب بدمشق» ومؤسسة علوم القرآن 
بعجمان. ط١.‏ 415١1ه-‏ 19917م. 


0ت 


4- تعظيم قدر الصلاة» للمروزيء تحقيق عبد الرحمن الفريوائي» مكتبة 
الدار» المدينة المنورة» 5٠0571‏ 1ه-1985م. 

0- تفسير البغوي (معالم التنزيل) تحقيق مجموعة محققين» دار طيبة للنشر- 
والتوزيع» الرياضء ط 7 517١ه-‏ 19946م. 

7- تفسير الثعالبي (الجواهر الحسان) منشورات مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات,. بيروت» د.ت. 

01 - تفسير ابن الجوزي (زاد المسير) تقديم زهير الشاويشء المكتب 
الإسلامي»؛ بيروت؛ ط4» /1501ه- 19/817م. 

- تفسير ابن أبي حاتم تحقيق د. أحمد الزهراني ود. حكمت ياسين» 
مكتبة الدار» المدينة المنورة» ودار طيبة بالرياضء ودار ابن القيم 
بالدمام» 1 50/8١اه.‏ 

84- تفسير الرازي (الكبير) المطبعة البهية المصرية» مصر, ط١»‏ 
/101ه-978ام. 

-١‏ تفسير ابن سعدي (تيسير الكريم ال رحمن) تحقيق محمد زهري النجار» 
مؤسسة الرسالة» ودار المؤيد. .١‏ 516١ه-‏ 199460م. 

-١‏ تفسير السيوطي (الدر المنشور) تحقيق د. عبد الله التركي» هجر 
للطباعة والنشرء مصرء ط١.‏ 575١ه-‏ 7١٠1م.‏ 

7- تفسير الشوكاني (فتح القدير) تحقيق د. عبد الرحمن عميرة» دار الوفاء 
للطباعة والنشر. المنصورة. ودار الأندلس الخضر_اء. جدة. ط١اء‏ 
06ه-1995م. 

7- تفسير الظلال (في ظلال القرآن) سيد قطبء دار الشروق» بيروت» 
ا ا 

45- تفسير الطبري (جامع البيان) تحقيق د. عبد الله التركي» هجر للطباعة 
والنعن مر 1151 نام 
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تفسير ابن عاشور (التحرير والتنوير) الدار التونسية للدشر»ء تونس» 
4 امم. 

تشهير ابن غطية (ا مجر الوجير) تحقيق شجروعة عفقين» موسسة دار 
العلوم. قطرء ط١.‏ /179ه- 191/17 م. 

تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) تحقيق د. عبد الله التركي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1» 571 1ه-1١٠1م.‏ 

تفسير ابن كثير» تحقيق مجموعة محققينء دار عالم الكتبء الرياض» 
ط١ء‏ 1475ه- 4١٠0١٠م,‏ طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد. 

تفسير الكلبي الغرناطي (التسهيل) تحقيق محمد اليونبيه وإبراهيم 
عوض» مطبعة حسان» القاهرة» ودار الكتب الحديثة» القاهرة» 
1ه 75اوام. 

تفسير أبي الليث السمرقندي» تحقيق مجموعة محققينء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١»‏ 1997م. 

تفسير الماوردي (النكت والعيون) نحقيق خضر محمد خضر ومراجعة 
عبد الستار أبو غدة» مطابع مقهويء الكويت,ء ط وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» بالكويت» ط1. 7٠5١اه-‏ 1985م. 

تفسير المنار» لمحمد رشيد رضاء دار المعرفة» بيروت» ط3» د.ت. 
تقريب التهذيبء, لابن حجرء عناية محمد عوامة» دار الرشيد» سورياء 
ودار القلم» ط”5. ١151ه-‏ ١1991م.‏ 

التمهيد. لابن عبد البر» تحقيق محمد الفلاح» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالمغرب» ٠٠14ه-0٠198م.‏ ط أخرى تحقيق 
أسامة إبراهيم» نشر الفاروق الحديثة» القاهرة» ط١»‏ ١547١ه-‏ 
4امم. 
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تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين» لابن النحاسء مطابع الرياض» 
د.ت. 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» للملطيء تعليق محمد زاهر 
الكوثري» مكتبة المثنى» بغداد» /78١ه.‏ 

تبذيب التهذيبء لابن حجرء دار صادرء بيروت» ط١.‏ 1170ه. 
تهذيب اللغة» للأزهريء تحقيق عبد السلام هارون» ومراجعة محمد 
النجار» المؤسسة المصرية للتأليف والنشرء مصرء 1915 م. 

جامع الأصول ني أحاديث الرسولء لابن الأثير» تحقيق عبد القادر 
الأرنؤوط» نشر وتوزيع مكتبة الحلواني» ومطبعة الملاح» ومكتبة دار 
البيان» ١189‏ ه- 197594 م. 

جامع بيان العلم وفضله. لابن عبد البر» تصحيح عبد الرحمن عثمان» 
مطبعة العاصمة. القاهرة.» نشر المكتبة السلفية» المدينة المنورة» ط 7 
ه-1978م. 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للعلائي» تحقيق حمدي السلفي» 
دار عالم الكتب ومكتبة النهضة» ط 501/5 1ه- 1985م. 

جامع العلوم والحكم, لابن رجب الحنبلي» تحقيق شعيب الأرنؤوط» 
وإبراهيم باجسء مؤسسة الرسالة» بيروت» طلاء 1514ه- 
4ممم. 

الجرح والتعديل» للرازي» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» 
حيدر آباد, الهند» ط 21 ١/171ه-‏ 19017١م.‏ 

جزء أبي عمرو المديني (فيه أحاديث في حجة الوداع) مخطوط من 
الظاهرية بدمشقء مجموع /ا (ق١48-94).‏ 

الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني» لابن القيمء دار الندوة 
الجديدة» بيروت» ط "ا ١٠٠5١اه.‏ 
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الحجة في بيان المحجة» وشرح عقيدة أهل السنة» للأصبهانيء تحقيق 
محمد ربيع المدخلي» ومحمد أبو رحيم. دار الراية للنشر الرياض» 
ط1.١41١ه-1990م.‏ 

ابن حجر العسقلانن» مصنفاته ودراسة في منهجه؛ لشاكر عبد المنعم» 
مؤسسة الرسالة» بيروت؛ 2١1‏ 1511ه- 19917م. 

حديث: "احفظ الله يحفظك" دراسة عقدية» د. محمد العلي» بحث 
مكتوب على الكمبيوتر» ومحمل من الأنترنت. 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للسيوطيء تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرة» 514 ١1ه-/199١م.‏ 
الحكمة في الدعوة إلى الله» لسعيد علي القحطاني» مؤسسة الجريسي» 
الرياض, ط”, /1١5١ه.‏ 

حلية الأولياء» لأبي نعيم» مطبعة السعادة» مصرء ط١»‏ 1145ه- 
ام 

خبر الواحد وحجيته د. أحمد الشنقيطيء طبعة الجامعة الإسلامية» 
المدينة المنورة» 21١‏ 51اه. 

خلاصة الأثر ني أعيان القرن الحادي عشر» للمحبيء دار الكتاب 
الإسلامي» القاهرة» د.ت. 

الخلاصة في أصول الحديث, للطيبيء تحقيق صبحي السامرائي» 
ديوان الأوقاف. بغداد, ط١ا» 179١‏ م. 

دراسة حديث: "نضر الله امرءا سمع مقالتي.." رواية ودراية» للشيخ 
عبد المحسن العباد» مطابع الرشيدء المدينة المنورة» ط١»‏ ١٠154١ه.‏ 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية» لابن قاسم, مطابع المكتتب 
الإسلاميء بيروت» ط5. 11786ه- 191316م. 
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7- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجرء تحقيق محمد سيد 
جاد الحق» دار الكتب الحديثة» مصرء ط 7. 11786ه-19757م. 
- دلائل النبوه؛ للبيهقيء تحقيق عبد المعطي قلعجيء دار الكتب 

العلمية» بيروت. ط١» 5٠5‏ ١ه-‏ 1985م. 
84- الرسالة» للشافعي» مطبعة مصطفى البابي الحلبيء القاهرة» 
4ه 0١195م.‏ 

- الرسالة في علم التصوف. للقشيري. دار الكتاب العربي» بيروت» 
د.ت. 

-١‏ روضة الناظرء لابن قدامة. المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة» 
117ه-908ام. 

7- رياض الصا حين» للنوويء تحقيق شعيب الأرنؤوط. دار المأمون 
للتراث» دمشق» د.ت. 

- الزهدء للإمام أحمد. دار الكتب العلمية» بيروت» ط5» 5١41١1ه-‏ 
ل 

- الزهدء لوكيع» تحقيق عبد الرحمن الفريوائي» مكتبة الدارء المدينة 
المنورة» ط1ء 555١اه.‏ 

65- سراج الملوك» للطرطوشي» تحقيق محمد فتحي أبو بكرء تقديم 
شوقي ضيف. مطبعة المدني» القاهرة» والدار المصرية اللبنانية» ط١»‏ 
ا وام 

57- سلسلة الأحاديث الصحيحة. للألباني» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» الرياض» 515١ه-‏ 1115١م.‏ 

7- السنة» لابن أبي عاصم. تحقيق د. باسم الجوابرة» دار الصميعي للنشر 
والتوزيع» الرياض» ط١ء‏ 1519ه-1148م. ط أخرى بتخريج 
الشيخ الألباني -ظلال الجنة-» المكتب الإسلامي» بيروت. 
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سنن أب داود» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة 
العصرية؛ بيروت» 517١ه-‏ 19460م. 

سئن الترمذيء تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلمية» ييروت» 
د.ءت. 

سنن الدارمي» تحقيق عبد الله هاشم المدني» نشر- حديث أكادمي» 
باكستان» توزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاءء 
الرياض» اهتم بطبعه حبيب الله نشاطي, 5 5٠‏ ١ه-‏ 1985م. 
سنن ابن ماجه» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب 
العربية» عيسى البابي الحلبي» 1117/7ه- 1907م. 

السئن الكبرىء للبيهقي» طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» الهنده 
طاء.غ75١اه.‏ 

الستن الكبرى» للنسائي؛ تحقيق حسن شلبي؛ مؤسسة الرسالة» 
بيروت؛ ط1 1577ه-١١٠1م.‏ 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» لابن تيمية» تقديم 
محمد المبارك» دار الكتب العربية» بيروت» 1187ه-1957م. 
سير أعلام النبلاء» للذهبي» تحقيق مجموعة محققين» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 05 ١01٠15ه-‏ 1981م. 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» للشوكاني» طبعة المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» 1 ٠1194ه-‏ 19170م. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن العاد» تحقيق لحنة تحقيق 
التراث في دار الآفاق الجديدة» بيروت» د.ت. 

شرح الأربعين النووية» لابن دقيق العيدء دار القرآن الكريمء 
بيروتء والإتحاد الإسلامي العالمي للمنظيات الطلابية» ط١»‏ 
ا 34م 
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شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائيء تحقيق د. أحمد سعد 
حمدانء دار طيبة للنشر» الرياضء. ط7: 51١١‏ ١اه.‏ 

شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار» تحقيق عبد الكريم 
عثمان» مكتبة وهبة» القاهرة» ط١. ١185‏ ه- 1970م. 

شرح البخاري للعيني (عمدة القاري) دار المنار. بيروت؛ د.ت. 
شرح البخاري للكرماني (الكواكب الدراري) دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ط 7 ١50١اه.‏ 

شرح السنة» للبريهاريء تحقيق محمد سعيد القحطانيء دار ابن 
القيم» 1١‏ 5458١ه-1988م.‏ 

شرح السنة» للبغوي» تحقيق شعيب الأرنؤوط. المكتب الإسلامي» 
بيروت. طكء ٠9١اه.‏ 

شرح سئن ابن ماجه. للسيوطي. محمل من الأنترنت. 

شرح صحيح مسلمء للنوويء تحقيق مجموعة محققين. دار عالم 
الكنب لسو الرقاضن 4721 اهب امه 

شرح العقيدة الطحاوية. لابن أبي العزء تحقيق د. عبد الله التركي» 
وشعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط7. 1١5١اه.‏ 
شرح العقيدة الواسطية» للشيخ صالح الفوزانء دار العاصمة» 
الرياض» ط١.‏ 5570اه. 

شرح العقيدة الواسطية للفياض. دار الوطن. الرياض»ء ط” 
6ه 

شرح العقيدة الواسطية للهراس» ضبط وتخريج علوي السقاف» 
دار الحجرة؛ الرياض». ط١:‏ ١51١ه.‏ 

شرح عين العلم وزين الحلم, لملا علي القاريء دار المعرفة» بيروت» 
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شرح الغنيمان لكتاب التوحيد, مكتبة الدارء المدينة المنورة» ط١ء‏ 
6ه 

شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة» للشيخ ابن عثيمين» مكتبة المعارف» 
الرياض» ط ”3 5٠5‏ ١1ه-‏ 19860م. 

شرح مشكل الآثار» للطحاوي, تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت؛ ط١.,‏ 516١ه-‏ 1945م. 

شرح نونية ابن القيم» لابن عيسىء المكتب الإسلامي» بيروت» 
3 175947اه. 

شرف أصحاب الحديث؛ للخطيب البغدادي» تحقيق محمد سعيد 
أوغلي» دار إحياء السنة النبوية» د.ت. 

شعب الإيوانء للبيهقي» تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلولء. دار 
الكتب العلمية» بيروت؛ ط1١.‏ ١٠15١ه-‏ 1990م. 

الشهب اللامعة» لللالقي» كتاب محمل من الأنترنت. 

الصحاحء للجوهريء تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم 
للملايين» بيروت»؛ ط7, 11494ه- 1917/94م. 

صحيح البخاري. ينظر: فتح الباري لابن حجر. 

صحيح ابن حبان مع الإحسان لابن بلبان» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» 21 1508ه-1988م. 
صحيح ابن خزيمة» تحقيق د. محمد مصطفى الأعظميء المكتتب 
الإسلامي» بيروت» ط1. 0٠1545ه-1980م.‏ 

صحيح سنن أبي داود» للألباني» بتكليف من مكتب التربية العربي 
لدول الخليج» وفهرسة زهير الشاويش. توزيع المكتب الإسلامي» 
بيروت» 21 155094ه- 19844م. 
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صحيح سنن ابن ماجه. للألباني» بتكليف من مكتب التربية العربي 
لدول الخليجء المكتب الإسلامي» بيروت» 27 550/8١1ه-‏ 
/41ام. 

صحيح سنن النسائي, للآلباني» بتكليف من مكتب التربية العربي 
لدول الخليج» فهرسة زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» 
ط4094.1١ه-1988م.‏ 

صحيح مسلمء تحقيق أحمد عمر هاشم» وموسى لاشين» مؤسسة 
عز الدين للطباعة والنشرء بيروت» ط١ء 5٠1‏ ١1ه-‏ 19/1م. 
صفات الله ود في ضوء القرآن والرد على المخالفين» للشيخ محمد 
الشنقيطيء عناية عبد الله الدغيثر» وتقديم الشيخ ابن جيرين» دار 
ابن حزم؛ الرياض» ط 571/5 1ه-5١٠7م.‏ 

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان, المكتب الإسلامي» 
دمشق, ط1ء ١٠1178ه-‏ 1950م. 

صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط» للشهرزوريء تحقيق 
موفق عبد القادرء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 27 /55١ه.‏ 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاويء دار مكتبة الحياة» 
بيروت» د.ت. 

طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى» دار المعرفة» بيروت» مصورة عن 
مطبعة السنة المحمدية» بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي. 

طبقات السبكي (طبقات الشافعية الكبرى) تحقيق د. محمود 
الطناحيء و د. عبد الفتاح الحلو. هجر للطباعة والنشرء مصرء 
ل ل" 

طبقات ابن سعد (الطبقات الكبرى) تقديم إحسان عباسء دار 
بيروت للطباعة والنشرء 11948 ه- ١917/8‏ م. 
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قات الفسوفة ةلمعل قمدق كور لشي كرينة: مكنية 
الخانجي. مصرء ط 27 5٠5‏ ١اه.‏ 

طبقات المفسرين» للسيوطي تحقيق عل مسد عصرء مظبعبة 
لقان لحري مسر سكيد وشك لقاع 1 4ت 
ام. 

العبر في خبر من غبر» للذهبيء تحقيق فؤاد سيد» سلسلة تصدرها 
دائرة المطبوعات والنشرء الكويت» ١95١م.‏ 

العقد الفريدء لابن عبد ربه. ضبط وشرح أحمد أمين وأحمد 
الأبياري» مطبعة لجنة التأليف والترحمة والنشرء القاهرة» ط”, 
اه 

عقيدة التوحيد» للشيخ صالح الفوزانء دار العاصمة:؛ الرياض» 
طا.١155ه-1994م.‏ 

علم التوحيد, د. عبد العزيز الربيعة» ١‏ 54094١ه-‏ 1984م 
وليس على الكتاب بيان الجهة الطابعة. 

علوم الحديث, لابن الصلاح.ء تحقيق نور الدين عتره المكتبة 
العلمية» 2١‏ ١55١اه.‏ 

العين» للخليل بن أحمد. ترتيب مهدي المخزوميء وإبراهيم 
السامرائي» وتصحيح أسعد الطيبء انتشارات أسوة» قم إيران» 
طكى.5١:5١ه.‏ 

غاية المرام في علم الكلام» للآمديء تحقيق حسن محمود عبد 
اللطيف» إشراف محمد توفيق عويضة:؛ المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» ١179ه-‏ ١191/1م.‏ 

فتاوى أركان الإسلام» للشيخ ابن عثيمين» جمع وترتيب فهد 
السلبهان» دار الثريا للنشر» الرياض؛ ط١:‏ ١57١ه.‏ 
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فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء؛ جمع أحمد 
الدويش. دار العاصمة, الرياض» ط”3. 51١9‏ اه. 

فتح الباري شرح صحيح البخاريء لابن حجرء تحقيق الشيخ عبد 
العزيز بن باز» وتصحيح محب الدين الخطيبء وترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقي. المطبعة السلفية» القاهرة» ١/7١ه.‏ 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد ال رحمن بن حسن» 
تحقيق وليد الفريان» دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض» ط١ء‏ 
6ه 

فتح المغيث» للسخاويء تحقيق علي حسين عليء مكتبة السنة» 
القاهرة» ط١. 51١60‏ ١اه.‏ 

الفرق بين الفرقء للبغدادي, تحقيق إبراهيم رمضان. دار المعرفة» 
بيروت» ط١ء‏ 410١ه-‏ 1945م. 

الفروسية» لابن القيمء مطبعة الأنوار» 6٠15ه-‏ ١194١م.‏ 
القاهرة. 

فقه الدعوة في صحيح البخاري» سعيد علي القحطاني» رسالة 
دكتوراه» كلية الدعوة والإعلام» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» 519١ه.‏ 

فقه السياسة الشرعية» خالد العنبري» مطبعة سفير» الرياض» 
توزيع مؤسسة الجريسبي. 21 518 اه. 

الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي» تصحيح وتعليق إسماعيل 
الأنصاريء دار إحياء السنة النبوية» مصرء 148١ه-‏ 191/5 م. 
فوات الوفيات» للكتبي» تحقيق إحسان عباسء دار صادرء بيروت» 
د.ت. 


فيض القدير» للمناوي» دار المعرفة» بيبروت» احا لض 5 
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القاموس المحيطء للفيروزآابادي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط4» 
6ه-1995م. 

قرة عيون الموحدين» للشيخ عبد الرحمن بن حسنء طبع الرئاسة 
العامة لادارات البحوث العلمية والإفتاءء. الرياضء ط"ء 
هه 

القواعد المثلى في صفات الله وأسائه الحسنى» للشيخ ابن عثيمين» 
نشر وتوزيع مكتبة وتسجيلات الكوثر» 5 ٠5١ه-‏ الرياض. 

قوت القلوبء للمكيء المطبعة المصرية» القاهرة» 1977١م.‏ 
الكامل في الضعفاء» لابن عديء دار المنار للطباعة والنشر» بيروت» 
طلا 1459ه-1988م. 

الكشاف. للزمخشر-يء تحقيق محمد صادقء وشركة ومطبعة 
مصطفى الحلبي» ط الأخيرة» 1147ه- 1917/7م. 

كشف الأستار عن زوائد البزار» للهيثمي» تحقيق حبيب ال رحمن 
الأعظميء مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ط5؟, 5٠15١ه-‏ 1985م. 
كشف المناهج والتناقيح» للمناوي» تحقيق محمد إسحاق محمد 
إبراهيم» الدار العربية للموسوعات» بيروت» ط١ء‏ 1475ه- 
04م 

الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي» مراجعة عبد الحليم 
محمد. وعبد الرحمن حسن محمود. دار الكتب الحديثة» القاهرة. 
ومطبعة السعادة» مصرء ط١»‏ د.ت. 

الكليات؛ للكفوي, تحقيق عدنان درويش. ومحمد المصري» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ 417١ه-‏ 1947م. 

كنز الععال» للهندي» ضبط بكري حياني» وصفوة السقاء مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط١.1411ه-‏ 1991 م. 
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لسان العربء لابن منظورء مصورة عن طبعة بولاقء المؤوسسة 
المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر» مصر» د.ت. 

اللفظ المكرم بخصائص النبي المكرم؛ للخيضريء تحقيق محمد 
الأمين الجكنيء مطابع ابن تيمية» القاهرة» ط١.‏ 5415١ه-‏ 
6ام. 

لوائح الأنوار السنية» للسفاريني» تحقيق عبد الله البصيري» مكتبة 
الرشدء الرياضء ط١ء‏ 516 ١ه-‏ 191945١م.‏ 

لوامع الأنوار البهية» للسفاريني» دار الخاني للنشرء الرياض» 
والمكتب الإسلاميء بيروت»؛ ط"اء ١141١ه-‏ 1141١م.‏ 
الماتريدية» لأحمد الحربي» دار العاصمة للنشر والتوزيعء الرياض» 
1 51١اه.‏ 

ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» للندويء دار القلم» الكويت» 
ط١.11944ه-19075م.‏ 

المجددون في الإسلام, لعبد المتعال الصعيديء مكتبة الآداب» 
القاهرة. 7١51١1ه-1945١م.‏ 

المجروحين. لابن حبان» تحقيق محمود إبراهيم زايد دار المعرفة» بيروت» 
د.ت. 

مجمل اللغة» لابن فارسء تحقيق زهير سلطان» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط١ء‏ 5455١ه-‏ 1984م. 

مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع عبد ال رحمن بن قاسم وابنه محمدء 
طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشر-_يفء المدينة المنورة» 
5ه 
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مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم» جمع محمد بن قاسم مطبعة 
الحكومة؛ مكة المكرمة» 1١‏ 1949١ه.‏ 

المحدث الفاصلء للرامهرمزي, تحقيق محمد عجاج الخطيبء دار 
لفكر» بيروت» د.ت. 

المحصول في علم الأصولء. للرازيء تحقيق طه جابر العلواني» طبعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 1 11494ه- 
8امم. 

المحلى» لابن حزمء تصحيح الشيخ هراس» مطبعة الإمام بمصرء ط 
أخرى بتصحيح حسن زيدان طلبه. دار الاتحاد العربي للطباعة» 
مصرء 1149ه- 19100م. 

مختصر الترغيب والترهيبء لابن حجرء تحقيق حبيب ال رحمن 
الأعظميء نشر إدارة إحياء المعارف, باكستان» ١118ه-‏ 
امم. 

مختصر طبقات الحنابلة» لابن شطيء دراسة فواز زمرلي» دار الكتابة 
العربي» بيروت» 21 455١1ه-1985م.‏ 

مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم» لابن الموصليء تحقيق سيد 
إبراهيم» دار الحديث. القاهرة» ط١ء‏ 5١5١ه-‏ 191947١م.‏ 

مدارج السالكينء لابن القيم» تحقيق الشيخ محمد حامد الفقي» 
مطبعة السنة المحمدية, القاهرة» 15/1/65ه-19951١م.‏ 

المداوي لعلل الجامع الصغير» وشرحي المناويء للغماري» تقديم وتعليق 
مصطفى صبري. دار الكتبي» والمكتبة المكية» 2١‏ 19957١م.‏ 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد. لابن بدران» تصحيح وتعليق 
د. عبد الله التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط4:١151ه-‏ 
١0مم.‏ 
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المستدرك»؛ للحاكم» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 

العلمية» بيروت» ط١.‏ ١151١ه-‏ 1990م. 

المستصفىء للغزالي» تحقيق د. حمزة زهير حافظ» شركة المدينة المنورة 
للطباعة والنشر» د.ت» ط أخرى بتحقيق د. محمد الأشقر» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١511/2١ه.‏ 

المبك الأذفر فق شر عزايا القنرن الاق عنكن والتالك غسف» 

للألوميء تحقيق د. عبد الله الجبوري» دار العلوم للطباعة والنشرء 

الرياض؛ 507 ١ه-‏ 1987م. 

المسلمون بين التشديد والتيسيرء للعودة» جمعية البر» بريدة» ط١»‏ 

د.ءت. 

مسند الإمام أحمد, تحقيق مجموعة محققين» مؤسسة الرسالة» 

بيروت» 1 5411١اه.‏ 

مسند الشاميين» للطبراني» تحقيق حمدي السلفي» مؤسسة الرسالة» 

بيروت» ط1411/.35ه-19475م. 

مسند الشهابء, للقضاعيء تحقيق حمدي السلفي» مؤسسة الرسالة» 

بيروت» ط1١ء 5٠05‏ ١1ه-‏ 1985م. 

مسند الطيالسي» تحقيق د. محمد التركي» هجر للطباعة والنشر»ء 

القاهرةء ١‏ 414 ١ه-‏ 198/6م. 

مسند أبي يعلى الموصبي» تحقيق حسين سليم أسدء دار الثقافة 

العربية» دمشق» ط1. 1517ه- 191947م. 

المسودة» لابن تيمية» مطبعة المدني» القاهرة» 7/65١ه-‏ 1974١م.‏ 

مشاهير علماء نجد. لعبد ال رحمن آل الشيخ. دار الييامة للبحث 

والترحمة» 37 595١اه.‏ 


2007 


-”1/ 


-5 


84 


و ”اب 


-55١ 


7 


لقلا 


0 


0 


250 


0 


مشكاة المصابيح, للتبريزيء المكتب الإسلامي» بيروتء ط”. 
6ه 19868م. 

مصنف ابن أبي شيبة» تحقيق عامر الأعظميء الدار السلفية» الهند. 
د.ت. 

مصنف عبد الرزاق» تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء المكتتب 
الإسلاميء بيروت» ط”ىء "501 ١ه-‏ 19/47م. 

المطالب العالمية» لابن حجرء تحقيق حبيب ال رحمن الأعظميء دار 
المعرفة» بيروت؛ 5١5‏ ١ه-‏ 1991 م. 

معارج القبول» لحافظ الحكمي. المطبعة السلفية» د.ت. على نفقة 
الملك سعود ح رحمه الله-. 

معالم السنن شرح سنن أبي داود» للخطابي» تعليق عزت الدعاس» 
نشر وتوزيع محمد علي السيد. وإشراف محمد رفيق السيد. ط١»‏ 
4ه 193594م. 

معجم الطبراني الأوسطء تحقيق محمود الطحانء مكتبة المعارف» 
الرياضء» 21 /501١اه.‏ 

مععجم الطبراني الصغيرء تصحيح عبد الرحمن عثان» المكتبة 
السلفية» المدينة المنورة» 1"84١ه‏ ودار النصر للطباعة» القاهرة. 
معجم الطبراني الكبير» تحقيق حمدي السلفيء الدار العربية 
للطباعة:؛ بغداد؛ 1 11248ه-19178م, بإشراف وزارة 
الأوقاف العراقية. 

معجم المؤلفين» لعمر كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ 
ا 

معرفة السنن والآثار» للبيهقي» تحقيق عبد المعطي قلعجيء دار 
الوفاء» المنصورة» ط١ء‏ 417١ه-‏ 1941م. 
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معرفة علوم الحديثء للحاكم» تصحيح السيد معظم حسينء دائرة 
المعارف العث|نية» الهند» ط ”2 6ه-1911م. 

مفاتيح الفقه الحنبل» لسالم التقفي» دار النهضة للطباعة» مصر» 
ط50525١ه-‏ 1985م. 

مفتاح دار السعادة» لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت» 
55١ه-1140م.‏ 

المفردات في غريب القرآن. للأصفهاني»ء المطبعة الميمنية» مطبعة 
ال حلبى» مصر»ء د.ت. 

محققين» دار ابن كثير والكلم الطيبء دمشقء, ط١.5117١1ه-‏ 
5امم. 

مقالاات الإسلاميين» للأشعري» تحقيق تحمد حيبي الدين عبد 
الحميد» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 1١‏ 59١1١اه.‏ 

الملل والتحلء للشهرستان: تحقيق خب د الغرير الوكيل#اذار الفكر 
للطباعة والنشر» بيروت» د.ت. 

مناقب الإمام أحمد. لابن الجوزيء تحقيق د. عبد الله التركي» هجر 
للطباعة والنشرء مصرء ط 5 5٠5‏ ١ه-‏ 19894م. 

المتتظم في تاريخ الملوك والأمم» لابن الجوزيء تحقيق محمد عبد 
القادر عطاء ومصطفى عبد القادر عطاء ومراجعة نعيم زرزور» دار 
الكتب العلمية» بيروت» 1١‏ 7١51١1ه-‏ 1195م. 

منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم» ط 
المنهاج في شعب الويان» للحليمي» تحقيق حلمي فودة» دار الفكر» 
ط159494.5ه-1909م. 
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المنهاج النبوي في دعوة الشباب» لسليمان العيدء دار العاصمة» 
الرياض». ط١.‏ 0١51اه.‏ 

منهج الشوكاني في العقيدة» لعبد الله نومسوكء مكتبة دار القلم 
والكتاب؛ الرياض» ط١., 5١5‏ ١ه-‏ 1945١م.‏ 

المنهل المروي في مختصر علوم الحديث النبوي» لابن جماعة» تحقيق 
محبي الدين رمضان. دار الفكر» دمشق» ط 7 د.ت. 

مهمات علوم الحديثء لإبراهيم الكليبء دار الوراق» الرياض» 
ط14194.1ه-1948م. 

موقف الإسلام من الدنياء لأحمد إبراهيم» هجر للطباعة والنشرء 
مصرء 55051 1ه-1985م. 

موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدعء د. إبراهيم 
الدحيلء» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» ط١.‏ 5165١ه.‏ 
موقت ابن كيمية من الاتتاعرة؛ ذا عبد الرخو:اللشمسوه مركينة 
الرشدء الرياضء ط 5157.75 ١ه-‏ 11946 م. 

ميزان العملء للغزالي» تحقيق سليهان دنياء دار المعارف» مصرء ط »١‏ 
14.م.. ط أخرى بتحقيق سليمان البواب» دار الحكمة» دمشقء 
ط١.1401ه-1985م.‏ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي» مصور 
عن طبعة دار الكتب المصرية. 

نزهة النظر شرح نخبة الفكرء لابن حجر مع النكت لعلي حسن 
الحلبي» دار ابن الجوزيء الدمام» ط١ء‏ 511 ١اه.‏ 

النصائح الدينية والوصايا الإيمانية» للحداد الحسيني» عناية السيد 
علي الهاشم, دار النصر للطباعة الإسلامية» مصب 1418ه- 
/1١م.‏ 
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0- نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم» إعداد مجموعة من 
المختصين بإشراف الشيخ صالح ابن حميد, دار الوسيلة» جدة» 
ط1ا.18ة1ه-19918م. 

-0١‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: للمقريء تحقيق إحسان 
عباس» دار صادرء بيروت: ١18/8‏ ه- 197/8م. 

7- النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير» تحقيق د. محمود الطناحي» 
وطاهر الزاويء دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبيء 
مصرء ط1ء 17817ه- 195717م. 

707- نيل الابتهاج. للتنبكتيء دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. ط 
أخرى. القاهرة» 1179ه. 

- هدية العارفين» لإسماعيل باشا البغداديء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» د.ءت. 

65- الوافي بالوفيات» للصفديء اعتناء هلموت ريتزء دار النشر شتاينر» 
طا3 ١ه‏ 1915م. 

- الوسطية في ضوء القرآن الكريم؛ د. ناصر العمر دار الوطن» 
الرياض؛ ط١2‏ 517١اه.‏ 

- وفيات الأعيان» لابن خلكان, تحقيق إحسان عباسء دار صادر» 


بيبروت» 75 


-1١85- 


ال و#تسحسسصوع رقع الصفيحة 
المقدمة 5 
التمهيد 1[ [ [ [ [ز [ [ [ [ 0 
-١‏ إثبات صحة الحديث. ا 00 
؟- شرح موجز للحديث. 2000000000 كال 
”*- أهمية الحديث. دن 
الفصل الأول: الإخلاص. ل ل لامي 
المبحث الأول: تعريف الإخلاص لغة واصطلاحاً... يم#-مع 
المبحث الثاني: أهمية الإخلاص. وفوائده. تكن ويدنان 
المبحث الثالث: العلاقة بين الإخلاص والصدق. إن_برى 
الفصل الثاني: مناصحة ولي الأمر وطاعته. ا 
المبحث الأول: المراد بالنصيحة. مسبسسيي م 
الملبحث الثاني: مناصحة ولي الأمر وضوابطها. سد ‏ افاحارة 
الملبحث الثالث: طاعة ولي الأمر. ندزدد2 2110 


المبحث الرابع: تحريم طاعة ولي الأمر في المعصية.... ٠١6-١١١‏ 
الفصل الثالث: لزوم الجماعة. 51100 

الملبحث الأول: الأدلة على وجوب لزوم الجماعة. ... ١١5-١١8‏ 

المبحث الثاني: المراد بلفظ الباعة. ممعي و اترصي 


- 1/868 


الفصل الرابع: مباحث عقدية أخرى. 000 
المبحث الأول: حجية خبر الآحاد في العقيدة. 000 
المبحث الثاني: صفة الرحمة وصفة اليد لله سبحانه وتعالل. 0 
المبحث الثالث: موقف الإسلام من الدنيا. ٍقشظآظئظ5 
المبحث الرابع: دخول الأعمال في مسمى الإيهان والإسلام. .. 


-1851- 


١77 
١؟م-1١‎ 71 
١1::-8 
١:4-١١ 
ا١هال-اةه٠‎ 
حك اس يل‎ 
-كما‎ ١5١ 
١مك-ه‎ 


ذا القغليد 


اعتنى العلماء والأئمة بذا الحلايبك قتباء حدينا د يك 
3١‏ الالظرقه وإثبانًا لتواتره» واستباطاً ]قله ايك إئيلة والفكوب0 
| وذلك دون البحث في مسائله العقدية العظيمة المتعلقة بأشرف 
لت العلوم وأجلها وأوجبها مطلبًا وهو علم التوحيد» وقد ركزهذا 
30320 الكتاب على الجانب الذي أغفل من قبل كثير من الباحثين وهو 
0 بحث ودراسة مسائل العقيدة وفق مذهب أهل السنة والجماعة» 
4 حيث بين الباحث فيه مسألة الإخلاص ء ومناصحة ولي الأمر 
يك لأضوابطها» ووجوب لزوم جاعة الع افر لس ساد 
وحجيته في العقيدة» وصفة الرحمة وصفة اليد لله سبحانة 
تت جلكال وغيرها مون مسائل العقيدة الا وق )ثم ف 

ا وفيه لفت نظر الباحثين » والمتخصصين . إلى ضرورة 
٠. 1‏ العناية بالسنة النبوية » واستنباط المسائل العقدية منهاء على 


-- قيرع عقيدة أعل البنة والشاعية. 


تي 


